2, 2 
7 2 


كل من عليها فان. 
وَيَنْقق وج هرزيلتف 
ذوالجحلال والاكرام 
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1 [نااظ دنا خاناظم4 

لالخلا 8 دنا اا 1[نارا 051111 لم قدط 
1111 لزنا 11411511 ١1011‏ 


510115 55, 1115 26-7 


العدد الثامن عشر 1989 العام التاسع 


يصدرها: البرت تايلا و انامارى شيمل 


ءُُ «تكريما لذكرى البرشت دورر» .,١‏ مايو (لا14 ٠‏ دعملا« غطءءطلخ وكاس .500 مسة 


5 لغة عالم الطبيعيات» بقلم آدوا لف بر رتمان ٠‏ وسعل اله كمع وول صطهاظ عل عطعدرم5 عزط بمممساروط 1امل4 


أراجيز عربية قديمة لترقيص الأطفال» بقلم فيبعه فالتر 
عساء عمد امعلمن)! ععوتطمععالق رعالد لا ععاطعتللا 


٠‏ محمون درويشء ابى ٠‏ 6له'؟ معل8 ,كتوصو فسسطدكح 


* نجيب محفوظ على أرض الواقع المصرىء بقلم ناجى نجيب 
غقاأذادء معطعكنامريرة ععل معلوظ سعل كسه #كطدل8 طنودل؟ ,طنعد؟ تعدلر 


+4 «... والآن تتكلم الإبل...» 


(ع))تصطءكامسنط) .”عاعسمك1 عذل معطعممه ملك“ مقطو ستطممظ لمن عطمطع0 محذكر 


(حفرات على اللينوليوم) 
45 الاسلوب القصصى بين العامية والفصحىء بقلم زكى عبد الملك 


عطاعمممك10؟ لسن عطعدومكسئلله؟ معطءعكتوج للاكلطقمة ععطعوتطهية4 باتلدللادك لطى نله2 


يقدم الناشر ودار النشر شكرم لكل من شرفهم ,عمونته فى إعداد هذا المدد 

وبدون مساعدتهم كان من الحال ان تحصل هذه المجلة على شكلها الحالى الجبل 

نناشد القراء الكرام ان يداوموا فى ارسال معاونتهم وارائهم القيمة ونحن لهم من الشاكرين 

شكر وتقدير: 

تشكر هيأة تحرير ئحلة «فكروفن» السيد شاهين على جميل خطوطه العربية التى زود بها هذه امحلة والتى لا زال يقدمها لها .. وهى تتمنى له 

مزيدا من الابداع ى اتحاف القراء يفنون اللخط العرفى .. 

ترججات: رصع عصناغه11 لامصعة .12 نصاةع] رمطعتطعج1] تلة لمتسمقطد]8 .2 ر.كمد]ا8 عولط تمدن ركماجقط5 لدسطظم 
صم ركعوكتاملآ 1128031 112010 


تطول ,9 15271 كردا 


58 13خ" خا الالال عا1"آ1 


لعسمستط5 عممسعممة لمن عائعط] عملم 


<١‏ مكتبة تشيستر يبتى» مقدمة بقلم ر. ج. هيز 
متاطس2 صا ومورطتة وأأمعظ )و2 عل ,عر ه11 .6 .12 


إن الكنوز الاسلامية فى مكتبة تفيستر يبتى» بقلم دية يفيد جيمس 
إمسعطتة نوأأفعظ ععاوعط© عل ععاقطعع معطءوتسداوز ع2 روعسوك لتجو[1 


54 ورقة من تاريخ الا استشراق فى أكانيا : إرنست ترمب ١1854(‏ ههم١)‏ بقلم انامارى شيمل 
(1828-1885) سم عدم :نمكت لهام 02 معطعكابعق عمل عتطعتطعي 6 عل ك4 ,اعسستط5 عتممسعممم 


74 المتصوف الشعبى التركى: يونس إمرهء بقلم جميله قيراطل 


ها كاعساطء 6 ,650 تعملعى دك .ععصضظ كسملا مععلناكر81 عطعوت لتنا ع2 ,مم1 عاتمعع6 
كلمة عزاء ورثاء فى هلموت ربتر: شيخ المستشرقين الأئان ٠‏ ععنان أسسااء1؟ كسه كصطعها2 
4 المتحف الاسلامى الجديد فى برئين_دائم ٠‏ «علطدطتمناك8 هذ سعدسطة عطععتسماء1 عمد عوط 
م طلائع الكتب 

صورنا الغلافين: 

صحيفة من كتاب «الخمسة» لأمير خسرو الدهلوى» مؤرخ 1488. 

وهو محفوظ فى مكتبة 'نشستر ببق فى ديلن. 


ا 7ا1د“طإ”*“”7”اطالملىىوابئيو 22552521 222525322952355 0 


دار النشر: لصقلطءنه< علتاطتصعم ع لصد8 رد ستصسدلءطدة1 ,11 ومسطصسدة8 2 2 رئمات اعوط 

نظهر يجلة ”فكر وفن»" العربية مؤقتا مرتين فى السنة - الاشتراك : ٠١‏ مارك ألمأى. - النسخة الواحدة: ٠ه,م‏ مارك ألماف؛ من الاشتراك الحفض لاطلبة: 
٠ه,لا‏ مارك الماف. - تقدم طلبات الاشتراك إلىدار النشر 

تصم الكليشيهات ى: وباطتصمة1 رتعدهاك81 طء ملع م8 المتمسه مك1 عطءعتطمدموتمعط0 لصن علمامممع عط كتلك1 عطعميع يوق 
الطباعة : غ4هغمعء13© ,تع عنام قطعنا8 رصناكتاونة .ل.ل :عاعنصم8 ٠١‏ فى سنة 15171 بطرف علتعط] +يعطللق ترط 1971 © 

ادارة التحرير: مصماءعة)1م5 رودا رنععقععغمتآ 0116314 بعانغط] تعطلة ندم ةطدلع8 عل عمملة 


متفتع 2 ممم وإ ه#ال اث 


آلبرشت دور ر عععنا(1 اطععءطاق؛ لوحة ذاتية فى سنه العشرين. 


لوحة محفوظة فى مكتبة المامعة فى إرلانغن. 


آلبرشت دوررء آدم وحواء حفر على النحاس» عام ١6١‏ (وقد ألم 
هذا الرسم لوحة باول ثوندرلش المنشورة ى ص 4). 


برشت دورر منعنالط غطمعطاء رجل 


فى متحف آلبرتيناء قينا. 
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البرشت دورر #عئن(1 غطءءءطالى» ثلاثة رجال من الشرق الأدفء لوحة ملهمة من رسم الرسام البندق «جنتيله بلينى أصنلاء8 عاننص© (تقريبا 1١451‏ 
إلى 9.10 ١)؛‏ عام 4 ١٠6‏ . وهى محفوظة فى المتحف ألبر يطافى فى لوندرا. 


اكه 


سبك 
اليشحكبه 
لص > 


اعاداصصه:)» لر يتشارد ى. لاند 50ه1 .1 لمقطع81 ودان كوهن 


لغ عالرا 


لسيعيّتات" 


ينها هه 
بمثكماأدولف يور حمان 


ليس من أهون واجبات عالم الطبيعة العصرى تحصيل 
ما يطوره العلم من صيغ لغوية. فلا يكى أن نعرف لغة 
المعادلاات الريأضيةء أن تحيط بعالم الرموز الكيميائية؛ 
بل لا بد لنا أن بالمثل أن 5.5.51 مادة تفرزها 
الغدة النخامية لاستثارة حويصلة البويضة فى داخل المبيض » 
وأن 1:59 عنصر يثير الحيال ويبعث فيمن يتعاطاه 
تبيآت عجيبة» بيمًا يراد ب ئآ25 رعنزهمآ وستعنهءة معمط 
جس طبقة معينة فى أغوار المحيط بتدلية خيط من 
الرصاص. وهكذا دواليك ‏ بعد مضطرد عن لغة الحياة 
اليومية» وبحث عن أسرع الدروب الحديدة للتفاهم حول 
عمليات الطبيعة. وعل فى هذا ما يبرر تحاولة عالم بيوايجى 
فى هذه الساعة أن يتحدث عما طرأ من تغير على علاقة 
البحث العلمى باللغة فى الأعوام الأخيرة. 

سأبدأ بمثال من مجال بحوث العلوم البحرية طلما أنى 

قريب الصلة به. 

كان يوهانس مولر 1111167 و سحتام ل أول من بحث فى عام 
تلك الكائنات اللحية المجهولة الطافية فى مياه البحار» 

من طائفة الميكروسكوبيات» والى لا زال يتابع دراستها 
حى يومنا هذا عدد كبير من علاء الأحياء ى ؛ العام بأسره. 
إن الاصطلاح اللمتعارف عليه اليوم هذه الكائنات هو 
دمعاصة!2 » التسمية التى أطلقها عليها «عقدع11 «ماعءذلا 
م 1811. أما «يوهانس مولره فراح يفتش ى ١848‏ 
عن كلمة أو عبارة ألمانية يستطيع أن يطلقها على هذا 
الشكل الحديث الاكتشاف من أشكال الحياة. فتوجه إلى 
يعقوب جريم مدص طم دل » الفقيه اللغوى» فا كان 
من الأخير إلا أن اقترح عليه لفظة «طفى عماسم 
3 استمع إلى وق لتلك الكائنات. ولقد أخذ 
«مولر» بهذا الا قتراح بعد أن عدله الى «عطءكتهداءم 
عتقسة (طفو ف مياه البحار). 

لا يعنينا هنا فيا إذا كانت التسمية الألمانية المذكورة 


صيحة. فكلمة <0)اصدام توؤكدء من ناحية أخرى» 


)١‏ نص الحاضرة التى ألقاها العالم السويسرى بورتمان (جامعة بازل) أمام 
إحد محافل «أكادمية اللغة والأدب الألماى» فى دارمشتات عطععابهط 
.1965 - علمامصعو8 رومغطعتط فص عطعمممة عن عتطسعف ملق 


على سابية تلك الكائنات العضوية. بل لتم لمبلغ الحد 
الذى راح يبحث به عام الأحياء الكبير عن العبارة المناسبة » 
1 بديبيا لهذا العلامة أن يجد المصطلح الألمانى لذلك 
العالم الحديث الاكتشاف من الكائنات. 

كانت اللاتينية» لغة العلياء فى القرون الوسطى + قد بدأت 
تع وتبار على أيدى علاء الطبيعة فى زمن «يوهانس 
مولره. وكان تطلع الأم وطموحها يحلب معه بين الفيئة 
والفينة بديلا جديدا فيه اصرار على قدر التعبير القوى 
وقيمته. لكن ما أن مضى على ذلك عقدان من الزمان 
حتى ساد التفاهم فوق القروى فى ميدان العلوم الطبيعية 
وانطلق البحث عن المصطلح الفنى لللابسات جديدة 
فى لغة عالمية متخصصة. وصرنا ‏ آنذاك ‏ على أعتاب 
عصر التلغراف والتليفون. 

ما من شك فى أن طوفان الفكر القويى المتصاعد الفائر 
قد ناهض طويلا تلك ا حاجة إلى تعبير يجمع بين شعوب 
العام أجمع ‏ وما كان الدافع إلى هذه المقاومة فى جميع 
الحالات مجرد الحرص على رعاية اللغة الأمء بقدر ما كان 
تعبيرا عن , حاجة ملحة إلى توكيد الطابع الشعوى الخاص . 
وليس من باب المصادفة المجردة أن 7 تكالب الألمان 
على التعبير بلغتهم القومية أثناء الحرب العالمية الأول بالذات 
إلى ألمنة بعض العبارات الى لا زال يذكرها أكبر أبناء 
جيل سنا » تلك العبارات الى بدت لنا أيام الدراسة فى ثوبها 
الألمانى - رغم صرامة الموقف ‏ مدعاة للتندر. 

هنالك تطور شاد منذ الحرب العلمية الأخيرة نحو 
التركيز على قلة من اللغات القيادية خاصة فى ميدان العلوم 
الطبيعية. الانجليزية والروسية سائدتان هنا مهما بذلت 
الشعوب المتطلعة من جهود لتحقيق الاعتراف بلغانما. 
وإن من يعلم كيف أن ما يكتب بلغتنا الألمانية أو بالفرنسية 
لاابد أن يلح «لخيض واف فى لغات مغائة كى بأتت 
إليهء أن يفهم اقبال الكثير من علائنا على الكتابة 
رأسا بالاتجليزية. 

غير أن مشكلة الاعتراف باللغة الأم فى الحوار العلمى 
العالمى لا تلبث أن تتضاءل أمام تطور مغاير: هو استكمال 
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الوسائل التعبيرية لتوصيل البيانات العلمية فها وراء كافة 
الحدود اللغوية. تلك الوسائل التعبيرية التى أشرت إليها 
من قبل» واقصد بها معادلات الرياضى وعام الفزياء» 


ورموز الكيميائى وعل الكيمياء العضوية. ويتبع الطب فى 
هذا السبيلء وغيره الكثير من السبل » بحوث علوم الطبيعة. 
تبر زكالأحجار الأثرية المتجولة وسط تلك الموصلات اللغوية 


العصرية ألفاظ مفردة لا تقبل الترجمة إلى اللغة المتصدرةء 
ولا استبدالها باشارة أو رمز. ومن أمثلة ذلك كلمة 
»وداصك الألمفية الى صارت عالمية فى لغة علاء بحوث 
التطور ؛ وكذلك لفظة #هدادصية5 المستمدة من التجرية 
الموسيقية ويراد بها آخر نقطة انطلاق ملموسة للسلوك. 
ومهما كان استخدا م مثل هذه الألفاظ غير مستحب 
فى اللغات الأخرى لٍَ أنه لا يوجد لها بديل. 
ثم أننا لا نستطيع أن نغفل بعد ذلك أثر التطور العلمى 
فى اللغة: فهو يؤدى إلى ضرورة التبسيط الشديد فى اختيار 
اللفظ والعبارة باللغة الألمانية إذا ما أريد لما يدون بهذه 
اللغة أن يقرأ ويفهم من غير الألمان. وهويقتضى - من ثم 
استبعاد التركيبات' اللغوية المعقدة والصيغ اللفظية العتيقة 
التى تفوح منها اشعاعات معينة كثيرا ما يستطييها الألمان.9) 
هنا عصر تحل فيه أبسط تراكيب الحملة محل الصياغة 
الفنية. وعلنا نلمس فى مثل هذا القسر والحد علاجا 
ناجعا بين فتّرة وأخرى» وبالتالى قيمة فكرية حضارية 
لكنه من وجهة نظر التوصيل العلمى لا يزيد عن كونه 
وسيلة ضرورية للتفاهم العالمى. 
كل هذا ينأى بالعالم وعلمه عما تخترنه لغته الأم من 
ثروات. وهو تطور يفرضه البحث العلمى ويساعد عليه. 
فالصلة العامية بين الباحثين من مختلف القوميات تعد 
من أم واجبات تشكيل السلوك العلمى. 
غير أن مسألة علاقة العالم الطبيعى بلغة شعبه ولغة طفولته» 
بلغته الأم الحية لا تقل عن ذلك خطورة إن لم تزيد. 
لا شك أنه سيوجد فى المستقبل غير قليل من العلاء الذين 
يرضون تمام الرضى عن ذلك الخليط اللغوى المصطنع لتوصيل 
البيانات العلمية» بل وسيرى كثير منهم فى هذه اللغة 
تأكيدا لروح ١‏ وطابعه. وإنى لست أريد الغض 
من أهمية اليا العمل لهذا التطور- لكنه لا بد من نظرة 
ليق إل ها منا إذا ما أدى تمو البحث العلمى 
إلى اهمال اللغة المتوارثة. 


؟) أحب أن أشير هنا إلى أفى أستخدم لفظة «الألمان» ى هذا السياق 
بمعنى الشعوب الناطقة بالألمانية» وليس بالمعنى القوى (المترجم) 
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إن اللغة الأم تظل فى مقابل سبل التفاهم العملية كلها 
ذات أعماق خاصة من الابداع ليس لا قرار» تعمل 
وتعمل منذ خوالى العصورء تشكل فيا وراء الوعى» 
ولا تكف عن انتاج الحديد فى نفوس الأفراد من أغوار 
بعيدة مجهولة. وإن معرفة اللغات الأجنبية _لعلأنا بالعجب 
المرة تلو المرة إذ تضى ء كل لغة منها جانبا مختلفا من جوانب 
الثى' الواحد» حبى لكم يضيق صدر امرجم وكم يضيق » 
لعدم انطباق كلاته على التعبير الأجنبى تمام الانطباق. 
وعندما تصبحء ؛: فى أزمان قادمة؛ لغات الشعوب الصاعدة 
أكثر انتشارا وحثا على التقدير والاجلال ثما هى عليه 
الآن» سيفاجئنا ويثرينا اكتشاف ما لازال مختفيا من الآثار 
اللاوعية للغة. وإن من يتأمل هذه الدلالة الابداعية للغة 
النابعة من الشعبء سيجد أنه عليه أن يحفظ صلته 
من جديد بلغته الام » بل أن يفعل ذلك إذاكان حريصا حقا 
على الأخذ بوسائط أتقام الدولية واستخدامها باستمرار. 
إلا أن الأمر لا يتعلق هنا بحب الباحث الفرد وتقديسه 
للغة الجتمع الذى أنبته. إنما يعيش العلم ويتنفس من خلال 
شبكة اللغة ‏ بأى قدر من التضحيات فى أيامنا هذه! 
وعليه يتعين توصيل نتائج البحث العلمى إلى الملايين 
الذين لم يساهموا مباشرة فيه. وقد كنت أحس دائما بهذا 
الواجب كشى' كبير. ومن ثم أسمح لنفسى بأن أتوقف 
قليلا عند هذا الحانب من جوانب عمى. 
إن جذور الدافع الذى كان يمنى على الصياغة اللغوية 
كانت تكمن فى اختبارى المبكر للنبات والحيوان فى كل 
ما كان يقابلنى فى صباى من الظواهر ‏ كان حبا للأشكال 
أفصح مح عن نفسه بالرسم والتجميع. كانت الوان الحريف 
غلى كير من أوراق نباتنا موحدة ف جميع تنويعاتها» 
كانت عالم صغير رائع من الألوان» تذكرنا حتّى فى حالتها 
اليابسة بتجارب أغنى وأغلى. لم يكن بالطبع فى تلك 
التجارب كثير من العم فا قد أخذ عبراه فيا بعد. 
إنما كان كل ذلك متعة للعين» ومدرسة للحواس . وقد 
لعب الرسم فى تلك السنوات المبكرة دورا لا أستطيع 
أن أوفيه حقه من الاكبار كلا عدت بذاكرن إلى تلك 
الفئرة من البهجة الحميمة. 
وإلى متعة العين جاءت بوجة الكلمة ‏ أيقظتها مبكرا 
براعة بعض أساتذة لغتنا الذين أشعر بكبير فضلهم على 
كلا ذكرت عهد دراستى الأول. وهنا اقف عند هذا 
الآثر المبكر الكبير: خاصة وأننا ‏ فا يبدو لا 
أن نقف تماما على ما يحدث من تأثيرات أساسية فى هذه 
الأعوام. 


لم ابدأ بعد دراسة علم الأحياء (البيولوجيا) فى الجامعة 
وإذ بأثر عالمين من علاء الطبيعة الشديدى الاختلاف 
يتغلغل فى نفسى» ولا يكف اعتّاله بعد ذلك أبدا: 
ذلكم هو التقاق بفكر كل من آلكساندر فون هومبولت 
غللوطصبع صو معلصمعلة ‏ ودقاينن عدطه7 .11ل 
وقد أدى إلى «هومبولت» حنين الشباب إلى شق آفاق 
البلاد البعيدة. فكانت أولى رحلا إلى المناطق الاستوائية 
الى استحوذت على نفسى للحصوية مادتها. أردت أن 
أشاهد بنفسى أصول الأخبار الأولى عن عصافير ال 
العجيبة الى تدعى «جواتشارى» «نهطءهد©؛: والسلحفاة 
الهرية» وأن التق بحيوانات ونباتات منطقة «أور ينوكو 
0»هسة20) الى كنت قد قرأت عن بعضها فى كتاب 
«بريم) سطعمظ, وقد خرج من الشوق إلى رؤية البعيد 
مشاركة فى العرض أدت إلى مطالعة «مشاهد الطبيعة» 
تنطدلة نعل معاطءنومة 2 ومنبا إلى «الكين 
وددوه01)). وإنى لازلت أذكر كر كنت أشعر آنذاك 
بالارادة التشكيلية القوية الى دفعت «هومبولت» إلى عرضه 
الكبير لاحدى صور الطبيعة البى تمنح النظرة البعيدة الضافية 
وادراك الأساسيات» با كان يعزل بدقة ما يعنى الباحث 
على وجه التفصيل. وما كان يفصله هومبولت عن النص 
لم يكن عجرد حواش يبتدى بها صاحب الاختصاص 
إلى الأشياءء بل كثيرا ما كانت هذه الملاحظات 
والهميشات فى حد ذاتها رسائل علمية صغيرة فى لغة 
متقنة محكمة» حتى لكانت قراءة هذه التحف الخانبية 
مصدر امتاع كبير. طافت بنفسى منذ مطلع 
الشباب رغبة عميقة أن أحذر هذا الحذو فيا بعد على قدر 
المستطاع , غير أن ما دفعنى إلى التفكير فى ذلك لم يكن 
الشكل المخاص الذى اتبعه هومبولت فى وصف الطبيعة 
فا بيرت فى المقام الأول ببناء الحقب عنده ‏ وإنما 
حرصه على دقة العرض بلغته الأم» وحاجته فى الميكل 
الرئيسبى من عرضه إلى اعطاء صورة للطبيعة تتفق ومثال 
عصره من جهة, والموضوع الكبير الذى يعابخه من جهة 
أخرى. فلإن كان ذاك العرض الرئيسى يشاكل لوحة 
الطبيعة فإن الحواشى والتعليقات تنقل المرثيات بوضوعية 
قريبة إلى الحواس حتى لتنفح الحياة بحرارتها فى ارجاء 
اللوحة الكلاسيكية كلا عاد المرء وعاد إلى الصورة الكبيرة 
مرتويا من منابع المعرفة. ولقد منحى «الكون» 5وسومكل» 
السفر الذى دونه هومبولت فى اواخر حياته» نفس تلك 


) نهر مر بين البرازيل وقتزويلا. 
4) كتابان للعلامة الكبير «آلكساندر فون هومبولت» المتوق عام 1889 


البيجة» وهو يمنحها لكل باحث يوقر الشكل الكبير رغم 
أخطاء العصر. 
أما تعرق على 1.11.5256[ فقد أدى فى إلى عام آخر 
تماما. فهذا الباحث الكبير ى عل الحشرات» الذى وصفه 
داروين بأنه «ملاحظ لا قرين له» قد بلغ من المجد 
شأوا كبيرا فى فرنسا ‏ وهوما لا يعنى أن الكثير ين يعرفونه 
حق المعرفة. الا أن اسم هذا العم المتفى عام 191 
يعنى بعض ال ؛ بالنسبة للمثقف الفرنسى . أما فى البقاع 
الناطقة بالألمانية فهو لا زال مهولا إلى حد بعيد. ولقّد 
التفت إليه عن طريق طائفة من التراجم الى أتخرجتها 
دار نشر «كوزموس» لأعمال «فابره الرئيسية قبل الحرب 
العالمية الأولل. وأدى ذلك لى إلى محاولة التععوف على أعمال 
«فابن» فى أصرها الفرنسية) ومن ثم على حياته. وهنا 
اكتشفت أن إنتاج هذا الباحث العلمى الكبير قد خلف 
آثارا بالغة العموّ ل بعض الشخصيات الأدبية كإدموند 
رستائد 0صهاده2 ل«مصلظ» ومكرلينك علومتلععدكلة. 
ألف «فابر» كتابه الذى صدر فى عشرة أجزاء تحت عنوان 
و«ذكريات حول الحشرات) تعناوذعه[ممدماهء سستمع م5 
لقراء غير متخصصين. وهكذا دون أه انتاجه العلمى بلغة 
الشعب. ولقد كانت نتحرك فيه طاقات صياغة تبحث عن 
تعبير خاص بها. أما وقد انتخب ليدان بحثه عالما من 
الكائنات الحية الى تفوق فى غربتها على أرضنا ما قد 
نتصور العثور عليه من حياة على سطح المريخ أو سواه 
من الأجرام» فقد صار عليه أن يحدثنا عما لم تنطق به 
فصيلة من الفصائل الرهيبة. لا عجب إذن إن أطلق 
الشعراء الذين يعيشون فى عالم الانسان ‏ عالمهم - لقب 
«هومير الحشرات» أو «فرجيلها؛ على «فابر. 
لتقد حاولت أن أتعلم من «فابر) منذ أعوام بعيدة عندما كنت 
معيدا شابا فى جنيف. وهناك اتخذت من «ذكريات حول 
ا حشرات» موضوعا لقراءاقى أثناء تعلمى الفرنسية. ولم أدر 
إلا بعد ذلك بأربعين عاما أن كورت جوجيايم كن 
ستأعطصعوع 01 . أديب زيودخ» قد بهرى نفس الوقت 
وى نفس العاصمة السويسرية بأعمال «فابره التى اتخذ منها 
رائدا ونبراسا له طوال حياته. وما سمعنا باكبارنا المشترك 
ل«فابر) إلا بعد أن نشر «جوجينهايم» كتابه «حبة رمل بحبة 


رمل» ددم لفصدة عن هده للصد5 » وبين فيه علاقته بآثار 
«فابر) من خلال انعكاسات تاريخ حياته الشخصية. وق 
نشأ عن طريق هذه الصلة الى اكتشفناها بيننا عمل 


مشترك: هو ترجمة بعض تلك «الذكريات» مع 
التقد بموالتذييل ها بقلمينا كاعتراف متأخر منا بحياة 
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علغراء» ريم بالمقل الالكتروفى #عادوصه0ء لكرى سترند لموماة بعك 


وآثار «جان إنرى قابره» 828:6 نم8 صدعل. ولقد 
أطلقنا على هذا السفر المشترك عنوان «السر الجهير» 
ونمصتعطء 0 عتدطمعكه كد28 اعتقادا منا أن هذه العبارة 
المأخوذة عن جوته تشي ركأوضح ما تكون الاشارة إلى موقف 
من الطبيعة كانت تمثله أعمال «فابره خير تمثيل. إن العمل 
الصغير الذى يكرم به أديب وعالم فى الطبيعة مبدعا لغويا 
يعد احدى مساهمات الساعة. 

إن علاقى على مدى حياتى الواعية بدفابر» لتنبض على 
قرابة روحية بيننا؛ فا هى إلا حلقة من حلقات صلى 
الشخصية بلغتى الأم. ‏ وإن هذا لهضى بنا إلى مركز 
تساؤالى عن مفهوم الانسان» ذاك السؤال الذى لا يكف 
عن أن يطرح نفسه فى كل انتاجى العلمى. 

طرأٌ على علم الأحياء تغير بعيد المدى أثناء الأربعينات» 
تلك الفترة الى صار فيها العالم الحى موضوعا لبحى 
بصورة واعية. إن تطورا بدأ يتخذ عبراه منذ بضعة عقود 
بها راح يستشرف طريقه منذ قرن من الزمانء والآن 
صار يحكم ميدان عملنا باضطراد متزايد. 

إنه ولوج واقع خنى على الحسالساذج» وخخروج من عجال 
غنى بمضمون تجارب الحياة اليومية إلى منطقة يكاد ألا يحدث 
فيها سوى تسجيل علامات تشير إلى الأحداث» بِنًا 
لا تبى سوى جيل الفزياء والكيمياء تقدم البيانات عن 
عمليات نتعرف فيها على خخصائص الحياة الأساسية. 

ولقد ظل الميكروسكوب الضوُ مدة طويلة بمثابة مرحلة 
انتقال إلى هذا الميدان ‏ ولا زال كثير من صوره قريب 
الصلة بعالم المألوفات لديناء وإن كان يتجاوز الادراك 
الحسى الساذج فى غير قليل من الأحايين. وقد ضاعف 
الميكر وسكوب الالكرونى» الذى يتصاعد قدرة منذ ثلاثة 
عقود» إمكانية روئية التكوينات بمقدار مائة ضعف. غير أنه 
إذا ما تعذر تفسير تلك التلوينات المكبرة اقتر ينا من الأبعاد 
الى نحل فيبا طاقات البناء النووى والذرى محل سلوك 
حياتنا اليومية. هنا يشار إذن إلى منطقة يقوم فيها كل من 
عالم الذرة وعالم الكيمياء بتقدير القوى الى يصبح على عالم 
الأحياء أن يبنى عليها استنتاجاته. 

هكذا نشأت الكيمياء الحيوية الى صارت اليوم تكنولوجيا 
حيوية تحكم العالمء وفزياء بيولوجية لا سبيل إلى تقدير 
حدودهاء وعاا للجرائيم يتخذ من حدود الكائن الحى ولغز 
عناصر الميكروب الذى يعزى إليه سر نشأة الحياة 
موضوعا له بالطبع على قدر ما تتمكن بحوث الطبيعة 
من حل هذا اللغز. وإن قدرا لا يستبان به من امكانيات 


البحث يكرس لهذا الغرض الذى يميل إليه عدد متزايد 
من الباحثين الشبان. 
ولكن: ألست أبتعد عن مشكلتنا الرئيسية حين أفكر 
فى عل الأحياء الحديث؟ أتوجد أى علاقة تربط بين 
هذا وبين مسألة اللغة؟ 
أعتقد تعمء بل وأى علاقة كبرى! ذلك أن ما يدور 
فى بحوث علر الأحياء ليس إلا خروجا عن عالم انسانيتنا 
إلى أبعاد جربة مختلفة كل الاختلاف. فنها تتيح لنا 
الأساليب الرياضية والأجهزة الفنية نظ إلى واقع خنى 
تماما على حواسنا المباشرة. إلا أنه كلا عظمت أهمية 
الأجهزة التكنولوجية » والامكانيات ومداهاء وعدد المتطلب 
من الناس ى هذا العالل» وكا تعاظمت ركامات المعارف 
وتعبيرها الحوازى على عالم الحياة اليومية: كلا تحكت 
فى الحياة دنيا تكنولوجية وسيطة. وكلا أصاب العوز كثيرا 
من قم هذا العام الذى اتخذناه دارا لنا ى الأصل. 
ومع ضمور العلاقات الساذجة الأولى الى ذخرت بها 
نجربة عالمنا تصاب اللغة بالفقرء تلك اللغة الى راحت 
تختمر آلاف الأعوام فى هذه الدنيا المبتدئة: اللغة الى 
تدرب فيها تجارب حياة كل منا فى سنوات الطفولة 
الطويلة - أو الى كان يجب أن تتدرب فيها كما يجوز 
أن نقول اليوم !(0) 
ولنتوقف قليلا أمام سلسلة أخرى من سلاسل التطور 
فى العقود الأخيرة ‏ لا سما وأنه قد أعد ها فى هدوم 
وسكينة بِيها صار وزنها اليوم فى حياتنا الراهنة كبيرا. وأعنى 
بها الانطلاق إلى الفراغ الكونى خارج حيز الكرة الأرضية 
الى ظلت عامنا طيلة آلاف الأعوام. وقد أدى السباق 
إلى الكواكب والأجرام البعيدةء كنتيجة مباشرة لنفس 
البحوث فى عام الطبيعة» إلى أبعاد جديدة لا تعوف 
الأثقال ولا النبارء ولا تستند فى شى* إلى معاييرنا الزمنية 
المتوارثة . 
ويقابل هذه الانطلاقة إلى الفضاء الكونى مفضى إلى أصغر 
الكائنات الى لا تسجلها حواسنا. فكلتا الحالتين يوادى 
إلى واقع لا تصلح فيه المقاييس والأنظمة الخاصة بتجارب 
حياتنا اليومية. أما لغتنا الى تثق بسذاجة فى عالم -واسنا 
تعد تكنى ذلك الميدان الحديد من ميادين حياتنا 
العلمية: إنما صارت تحل مكانها باضطراد لغات ذات 
أهداف جديدة من صنع البحث العلمى واحتياجاته» 
ه) لا شك أن الكاتب يعنى هنا امجتمعات الغربية الصناعية التى بلغت 
حظا كبيرا من التقدم التكنولوجى والعلمى. وهذه المشكلة الناجمة عن تفاقم 


التكنولوجيا وبحوث العلوم الطبيعية ليست بعد راهئة فى البلاد العربية 
أو بلاد العام الشالث. (المترجم) 
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علتطجه جوع دجده0. 
.1 لمهم ./1[ .11 صوب باقصدطمع اس ممم 
نشكر دار نشر بروكان لإعارتها لنا كليشيبات هذه اللوحات. 


فحيث لم يعد فى الامكان استخدام مفاهيم وتصورات 
الحياة اليومية» تطبق لغة الرياضيات. 

لقد أدت بحوث علوم الطبيعة فى العقود الأخيرة إلى التعجيل 
بتطور كان له دور مصيرى أثناء العقود الأربعة الأآخيرة 
فى أوربا ‏ فى تلك القارة العجيبة الشأن» الى لم يلق 
فيها من التطور حتى أقصى مداه سوى منبج الفكر فى 
العلوم الطبيعية. إذ أنه مهما أعلينا من شأن مساهمات 
الهند والشرق الأقصى وعلوم العرب أثناء القرون الوسطى ء 
فإن بلورة المبج العلمى فى أوربا يرجع إلى اتجاه ذى جذور 
تاريخية بعيدة المدى كان له كلف شديد بالعلوم الطبيعية 
والتكنولوجيا منذ القرن السادس عشر ى أوربا وأمريكا 
الشمالية المستعمرة من الأوربيين. وإن هذا التطور ليجيرنا 
أكثرمن أى وقت مضى على تأمل ما دار فى القرون الأخيرة. 
إن عالما ثانيا جديدا صار يطغى حثيثاء وإن يكن بقوة 
زاحفة متزايدة» على تجربة العالم ى نفس الانسان على مر 
العصور. وهو يطغى على رويتنا الأصلية للحياة الدنياء 
تلك الرؤية الى كونها العقل ثقة منه بالحواس٠‏ وعلى 
اختبار العالم بوساطة التجربة المباشرة الى تقدم لنا الحقيقة 
الأولى» الى هى فى كل مرحلة جديدة من مراحل نمو 
الفرد أولى حقائق الطفل ! 

إنه عالم تتألف فيه الألوان من كل واحد على شكل حلقة 
تبدأ بالأحمر عابرة بالأصفر والأخضر والأزرق والأرجواف 
عائدة إلى الأحمر مرة أخرى ‏ لكر يختلف هذا النظام 
عن النظام الاخر القائل بوجود تسلسل معين من الذبذبات 
لا يرى منه كلون سوى قسم شديد الضآلة. 

ما هو المهم إذن؟ أيتعين على أن أقول بأن العلم يكشف 
عن ظواهر الذبذبات الفعلية الكامنة وراء عالم مظاهر 
الألوان؟ أليس فى الامكان أن أقول بالمثل: أنه من خلال 
العمليات الى يمكن حسابها فى مجال عدم الرؤية يخلق 
نظام شديد ا حروية فى نفوسنا الساذجة ما يعد بالنسبة لنا نحن 
البشر : ظاهرة الضوء واللون؟ ‏ لا يوجد ما هو حقيق أكثر 
من الظاهر. إن هذه الكلات قد جاءت على لسان انسان 
بصرى؛. هو الرسام : ماكس ليبرمان مممددءءنة هلال 
ليس العالم الأولى إلا ملكة غاصة بلمعانى التى رسخ 
الكثير منها بفعل آلاف الأعوام؛ وهى تلقح حياتنا الفكرية 
الداخلية بقياس التشبيه الذى يعد زادا خلفته لنا أجيال من 
الزمان سابقة على العلم. فهنا يعادل اللمعان الذهبى لأنفس 
المعادن أشعة الشمسء: وهنا وحدة خافية غامضة بين 
الفضة والقمرء وكذلك بين الحمر والدم؛ وإن موت 
البذرة فى شق الأرضء أو بزوغ النبتة منبا لصورة جادة 


ترمز إلى وجودنا البشرى. يتصاعد الآثر اللحنى فى نسيج النفس 
الذى لا يتوقف ‏ وإذ بالطبيعة تصبح مرآة لاروح. 
فهى تبدو لنا مهددة: متجهمة. أو مبتبجة محررة. كا يبدو 
الانسان ببيجا أو جهما. أى فتوحات اككل إنسان طفل 
أدت به فى أعوامه المبكرة إلى اختبار رمزية الأشياء 
- ومن ثم الاغة ‏ بوعى نام وبحس متدفق نكاد أن نعجز 
عن تقديره نظرا لكونه من التجارب اليومية ! منذ الاف 
الأعوام والانسان يحاول أن يفسر الكون بهذه العمليات 
الذهنية القائمة على التشبيبات والصور. ٠‏ 

مرة أخرى : إن التحول الذى سيظل يحمل امم كو برنيكوس 
والذى بدأ يفرض نفسه (ى الغرب) منذ القرن السادس 
عشر يشهد على قوة روئية للعالم نبعت من الفكر الأصلى. 
غير أنه منذ تلك الحقبة بدأت فى النشوء طريقة جديدة 
تستهدف صنع التجارب وفرضها عنوة. هكذا صارت 
علوم الفزياء والكيمياء والأحياء تحل بالتدريج تباعا مكان 
الفكر السيمياوى القائم على التشبيبات القياسية والصور. 
وإن ما يدعى أحيانا نجريد الطبيعة من السحريات ليس 
إلا عملية صنع روئية ثانية للعالم قائمة على العلم» واعتبارها 
حفيحة وشرعية » فضلا عن وضع أسلوب تطبيقى مستمد 
من النتائج الاكيدة للتجارب العلمية. وقد صار هذا 
الأسلوب من بين القوى المسيرة للحياة منذ أن صارت 
شعوب الأرض فى عو متزايد بفضل الطب حتى لأصبح 
التشكيل العلمى التطبيق لوجود الانسان مصيرا لكافة الشعوب. 
إن العلوم الطبيعية وتطبيقاتها التكنولوجية صارت د 

فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتنا ‏ كما نتزايد مصروفات 
جميع الشعوب لتخريج العلاء الباحثين واستكمال بناء 
المعامل وامختبرات حتى يمكننا الحروج من عالمنا الأولء 
عالم طفولتنا وماضينا. إن المضمون الموضوعى ابحوث 
الخراثيم فى مجال اللامرئيات من جهة؛. والانطلاق إلى 
الفضاء الكونى اليحب من جهة أخرى سيخاف فى الحيل 
القادم آثارا لا نتصور مداها الآن. 

إن هذا التشكيل لوجود الانسان يحمل فى طياته الأخطاراة) 
-- ولقد شهدنا عليها بما يكنى. إلا أننا على صورة معينة 
من الحياة لا تسمح بالحروج من عالم التجارب الساذجة 
وحسب. بل ويبدو أنها تفرضه قسرا. وإن مرجع ذلك 
جزئيا إلى البنية الموروثة سلفاء تلك البنية البى يلج كل 
منا بها الحياةء وبها ينتصر عليها ويذلل مصاعبها. 

ولكن هذه البنية مرتبطة ى نهاية المطاف بظروف الحياة 


؟) ألا يذكرنا ذلك التحذير بموقف جوته من التكنولوجيا فى «نظرية 
الألوان» ععطعلدءطعد؟ (المترجم) 


على وجه البسيطة: أو بمعنى أدق ‏ بمجال محدود 
من سطح الأرض والغلاف اهواثى المحيط يجرمنا. ومهما 
تجاسر الانسان فى اجتياز الفضاء الحالى من كل ثقل 
وجاذبية» أو مهما حاول الباحثون من العلاء المستقبليين 
أن يجربوا الحياة تحت الماء» أو اعتقد المتفائلون 
بامكان إزالة كافة العوائق علا بأن أسلوب الحياة 
على هذا النحوسيظل دائما مقصورا على عدد محدود نادي 
فإن هؤلاء وأولئك سيحملوا فق كبسولة الفضاء 
أو فى غرف اهواء تحت أسطح الب ار نفس حاجات 
الاخرين الذين يظلون طوال حياتهم على سطح الآرض 
الذى يناسبنا كبشر. 

كنا أن ارتباطنا بمجالنا الحيوى عم اختبارنا للعالم عن 
طريق بوابات حواسنا وبنيتنا الوراثية الى نحول تجارب 
هذه الحواس إلى خبرات روحية وفكرية. ولقد حاولت 
من قبل أن أبرز دور هذا الاختبار المباشر والأصلى للعالم» 
إلا أن ارتباطنا بالتجارب الى تمنحنا إياها الطبيعة لأقوى 
بكثير مما بينت. إذ يعيش حسنا وفكرنا فى كون يسمح 
بالحروج إلى عام الحشرات أو الفضاء الكونى» ولكنه يظل 
عالما وسطا بمعنى الكلمة» ومملكة للمعايشة الدنيوية المرتكزة 
على أرض ثابتة من تحت كل مناء با السماء من فوقنا 
كالقبة تسبح فيها الأجرام. وإن حياة كافة المشاعر مرقبطة 
بهذا العالم الوسط. وكل ابتداع فكرى يبحث عن شكل 
إنما يعر عليه فى هذه التجربة الحية. وربما كان علينا 
أن نستعرض ذات مرة عالم المهولات» وعالم التشكيل الحيالى 
الغريب» حتى نتأكد بأنفسنا من حدود الاختراع » وإل أى 
حد تحمل اللغة والصورة أشكالا أرضية مطروقة وظواهر 
مألوفة فى الجال الحدود المحيط بنا من أرض وماء وهواء. 
تحدثت عن المهولات» عما هو جبار وهائل - ولكن» 
أيكون الأمر مختلفا إذا ما حاولنا أن نتمعن محاولتنا إضفاء 
الشكل على ما هو إلممى» على أبأس القوى الروحية الى 
نستشعر فعاليتها؟ 

إن لغتنا الأم تعبير قوى عن عالم هذا الكون الوسيط 
ومصرده 210101 , وعن العالم الذى يتفق وطبيعتنا. 

ولان سألقفى ما هى ‏ فى رأببى ‏ المسألة الرئيسية 
فى العلاقة بين اللغة والعمء لما رفعت من قدر ما يعد 
اليوم من البدمبيات: ضرورة التفاهم الدولى: ودعم كل 
مواسسة تسبل من شأن التعاون فوق القوى: فإن هذا كله 
يراعى بما فيه الكفاية من جانب المنشآت العلمية بما لها 
من بأس ونفوذ نام. 

إئما همنا بالأحرى هو رعاية اللغة التى صار تطور العلم 
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الطبيعى والتكنولوجيا خطرا عليها بددها بالضمور والذبول: 
إن الأمر يتعلق باللغة الأم. لاء بل بالفكر الذى يغذى 
هذه اللغة» من أجل حياة فكرية غنية فى عالم يناسبنا 
من الأصل » دعوته فها قبل الكون الوسيط 05دروهكاه216010 
يتطلب نمو العلم الطبيعى والفكر العلمى على الاطلاق» 
تأملا جديدا مضطردا لعلاقتنا بالطبيعة. فلا يكى ترجمة 
نتائج البحث العلمى من لغاته المتخصصة العسيرة إلى اللغة 
الأم - رغم ضرورة هذا الدور الوسيط. إئما الواجب الأ 
من ذلك هو الحفاظ على الصلة الى تربطنا بالعالم الأولى 
الساذج. وهوما يجب أن تعنى به المدرسة» وما بحت 
أنادى به منذ سنوات. 

فالخطر يككن فى أن نسلب بالتدريج غى رؤيننا الأولية 
العام تبعا لما يطرأ على اللغة من نحول ناجم عن العالم 
التكنولوجى الثانوى. فاذا ما صارت العصافير الدورية 
فى السهاء مشكلة هورمونية بالدرجة الأولى» وورقة اللدريف 
الملونة حقيقة كيميائية حيوية» ورائع أشكال الطبيعة 
وألوانها عمليات جزئيات كبرى ف المقام الأول» أوعلامات 
هدم وبناء عضوى خخى» فكيف تتأثر بعد ذلك بصورة 
حية من صور الحياة؟ لكنا نعيش فى هذا العالم» عالم 
الصور والأشكال! وإنه لعلى هذا الكيان» على تلك 
الحركة وذاك السكون» على ذاك الثبى' الكائن فى حواسنا 
الساذجة: أن يخاطبنا ويحادثنا. وإن مهمة المٌرس بذلك 
لعسيرة شاقة» إذ بِينا يلزم من ناحية توجيه الاجيال 
وارشادها إلى البحث العلمى وأهمية نتائمجه ‏ وهوما يعنى 
تنمية مستمرة للمعارف الصعبة غير المباشرة - يتوجب من 
ناحية أخرى اتاحة الفرصة للأجيال الحديدة كى تلج 
بحواسها مملكة الطبيعة وعجائبها الكثيرة. ع كل يوم جديد 
تلح الحاجة إلى شكل جديد من أشكال العلوم الطبيعية: 
إلى علم طبيعى يظل مخلصا عن وعى للعالم الوسيط» 
ساعيا فى نفس الوقت لتحقيق التوازن بين ما يأفى به 
البحث العلمى ى ميدانى الحرائيم أو الأفلاك. 
وإن باحث الطبيعة» تقديرا منه لذلك» يتطلب حبا للغة 
العام المرنى الأول. لكنء من أين للغة الأم أن تنمو 
وتزدهر إذا ما تغاضينا تماما عما يناسب الانسان من 
أشكال الحياة ‏ أليست اللغة والحياة وحدة واحدة؟ 
إن لغتنا قد ترعرعت فى وطن الانسان» فى العالم الوسيط» 
عن طريق ما لا بحصى من الابداعات الفكرية البعيدة 
عن الوعى المباشر» وإنها لمنحنا وطنا كم نحن بحاجة إليه 
أكثر من أى وقت مضبى» ما دمنا نريد أن نجتاز تلك 


المغامرة الى وضعها لنا عصرنا ! ترجمة : مجدى يوسف 


إرهارد جوشالا دلهطعده© لتقطء» زهرية من الفخار ذات طلاء كثير الألوان. تصوير: قالتر دانتس قصوط عمغلدللاء هاله. 


زيجفريد جرانسان صمصهصححعصهء© 814ي516, إناء وقنيئة من الفخار الأحمر ذى الطلاء الأسودء ويغطى قسما منهما غطاء ثاى أبيض اللون. 
تصوير: كلاوس ج. باير #عنزءه .6 مسواكلء ثامار. 


ص 1١4‏ : جودرون اونترشتاب-كيسلينج ومناهونكظل-طهاديء)ه] منود : زهرية من الفخار ذات طلاء كثير الألوان. تصوير: فالتر دانتس م166هلالآ 
عموط ماله. 


ص ١4‏ : فولفجانج هنتسه عمدع]1 هصدهلاه19 :)١551-1١4٠4(‏ إناء من الفخار يغطيه طلاء أخضر رمادى ذو «كراليكى». تصوير: قالتر دائتس 
عصو!8آ عع ن1ولاا ماله. 


التصاوير على ص ١8 1٠‏ و ١4‏ مأخوذة عن كتاب: 
.1970 ستاععظ يواه ععل عداع17 .227 ععل صذ ملعب مقط اكصع1 فلمب عمالوللة 
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إر(مزغزبية قرية لرقص (لؤطزال 


وردت ف ثتى. مواضع الأدب العربى القديم» ويخاصة فى 
طبقات الأدباء» وف المعاجم وأسفار اللغة والتاريخ» 
نصوص أبيات مقفاة كانت ترقص عليها الأطفال» وهى 
تتباين من مقام إلى مقام7). ويقال فى مثل هذه المواضع 
إن أعرابياً أو أعرابية جعلت طفلها أو جعل طفله؛ وهو 
فى الغالب ابن» وقلا يكون ابنة» يرقص بِيما يردد 
على ايقاع رقصه الأرجوزة الشعرية التالية؟ وعلى سبيل 
المثال: الإبشيهى» المستطرف 7ء ص ١٠غ» :١15‏ «وكانت 
أعرابية ترقص ولدها وتقول ....» وكانت هذه قصائد صغيرة 
يخاطب فيها الكبار صغارهم» وتشبه فى وظائفها ما يرتله 
الألمان عند ركوب أطفاهم على ركب للمداعهبة 
ك' “الع 1 أمرممط رعمم110ى, أو رمعطء صصد 1 ممه1آر, 
“معطعصمةنية31 مممطء أو ما يدعى بالإنجليزية 
'”وعصتترطم تووم ]2'“. ومن الكبات المستعملة إلى جانب 
«رقص» و«أرقص»» «زفن» و«زف». 

وقد أدرج عدد كبير من أشعار رقص الأطفال هذه 
كما 0 ٠١كتاب‏ رقص أو قات والمطربات» 
لالى عبد الله محمد بن الأزدى وهو من تلامذة اللغوى 
ابن دريد (المتوفى فى ١4/80م0)9).‏ وعلى أية حال 
فإن «الإصابة» و«السمط» للبكرى يشيران إلى ذلك بذكر 
عنوان الكتاب واستشهاد واحد منه فى كل منهما. وتشير 
الاقتباسات المذكورة فى تاريخ الأدب العربى لبروكلان 
641 ف المكان المذكورء إلى أن المألفء: كما هى 
العادة فى كتب الأدب» لم يقتصر على موضوع واحدء 
وما كان متعدد المحتويات» وقد أخذ أغلب هذه 
الاقتباسات من كتاب السيوطى «المزهر» وتحتوى فى الغالب 
على معلومات تتعلق باللغة والأنساب. 

وستقدم فيا يلى مجموعة صغيرة من مثل هذه الأبيات 
)١‏ قدم اغناتز غولدتسيهر #عطن010© .ل أول مجموعة من هذه الأشعار. 
انظر المراجع أدثاه 


؟) راجع كارل بروكلان» تاريخ الأدب العربي 
1 .اصصن5 ب681) صفحة 2174 يقر 252 


بمقمماءعك 8:0 .0 
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الشعرية القديمة الخاصة برقص الأطفال؟). والقسم الأصغر 
من هذه الأبيات مجهول الشاعرء كما هو الحال فى الأدب 
الشعبى بوجه عامء أما فى القسم الأكبر من. هذه الأبيات 
فقد ذكر أنها تليت على شخصية معروفة فى التاريخ 
العربى أو الإسلامى» من أبيه أو أمه أو جدته أو أحد 
أقربائه» وى الغالب من شخصية تاريخية معروفة. 
وعند مزيد من الفحص فإن عدداً من هذه الأبيات 
غير مجهولة القائل يبدو مبتكراً فى فترة لاحقة» إما لأسباب 
دعائية فى عهد حياة المعنى بالأمرء وإما لتزيين الروايات 
اللاحقة عنه ولإعطائها مزيداً من اللون والتفصيل. ويشهد 
على ذلك أيضا أن محتويات هذه الأبيات فى الغالب أقل 
تواضعاً من الأشعار المجهولة القائل. ولكن حقيقة نحول 
هذه الأبيات مع الزمن إلى روايات أدبية يشبد كذلك 
على سعة انتشار وحب هذا النوع من الأدب. ومن العسير 
إعطاء تأريخ دقيق هذه الأبيات» ولكن المعتقد أن الحزء 
الأكبر منها يعود إلى القرنين الأولين للعهد الإسلاتى» 
كا أن هناك بضعة منها قد تعود إلى أصل جاهلى. 

إن جميع الأبيات المذكورة هنا من بحر الرجزء الذى 
اعتبر» على ما يبدو» أفضل ما يناسب قفز الطفل أو رقصه» 
كنا كانت أبيات الرجز تستعمل كذلك لمصاحبة 
الحركات الحسمية الأخرى (كالعملء وسير اللموال)90). 
والقصائد الصغيرة ذات الأوزان الثلاثية التفعيلات أكثر 
بكثير من الثنائية التفعيلات (بنسبة ؟ إلى 8)» وبين 
الثلاثية تغلب الناقصة التفعيلات (وتبلغ )1١‏ وتبلغ ذات 
التفعيلات الكاملة (8)» أما بين الثنائية التفعيلات فتغلب 
الكاملة (وعددها ه) على الناقصة التفعيلات (وعددها 
). وهناك قصيدة قصيرة واحدة ثلاثية ذات تفعيل 
قصير . 

ونذكر فى بادئ الأمر الأبيات الجهولة القائل وتلك البى 
يمكن اعتبارها حقيقية أصيلة بكثير من الاحمال. ويظهر 
أغلب هذه القصائد القصيرة بأشكال #تلفة باختلاف 
؟) اننى ادين بالشكر للاستاذ لعن ./18 .[ على قسم كبير من المراجع. 

؛) راجع طعماه له تعطعدممة بنا ورعلا ص 14 


النصوص. وغالباً ما تتعلق بالأنباء وتنطق بحب الطفل 
والفخار به» كهذه الأبيات الى رقص أب ابنه بها 
(الإبشيهبى» المستطرفء المجلد اع :)١17/ ٠١‏ 

أحبه حب شحيح ماله 

قد ذاق طع الفقر ثم ناله 

إذا أراد بذله بدا له. 
وف «العقدم. المجلد اء ص #4؛: ١11١١‏ تظهر 
الأبيات نفسها مع فارق بسيط فى نص البيتين الأخيرين: 

قد كان ذاق الفقر ثم ناله 

إذا يريد بذله بدا له 
وتنطق الأبيات التالية (الإبشيهىء المستطرف» م 3» 
ص )١9 »٠١‏ الشعور السائد بين كثير من الأمهات 
بأنبن لم يلدن طفلا عادياً وإنما صبياً متميزا: 

يا حبذا ريح الولد 

ريح الحزائى بالبلد 

أهكذا كل ولد 

ألم يلد مثلى أحد. 
وذكر البييق («اغغاسن»)» ص 6م الأآبيات نفسها مع 
اختلاف بسيط فى البداية: 

كأنما ربح الولد 
وف البيت الأخير أورد كلمة «قبلى) بدلا من «مثلى». 
ويتناسب مع البيتين الأولين من حيث المعنى حديثان 
مرفوعان يزعم أنهما نقلا عن الرسول محمد: «ريح الولد 
من ريح الحنة» و«الأولاد من ريحان الله». (العقدء م 3 
ص 48: س 5؛ وكذلك الإبشيبى» المستطرف» م 7+ 
لق 
ويعبر البيت التالى عن الاعتزاز بالابن الصغير وقد رقص 
أب ابنه به: 

أعرف منه قلة النعاس 

وخفة فى رأسه من رأسى 
وقد ورد الشطر الثالن ف بعض المخطوطات على الوجه 
التالى : وخفة من رأسه فى رأمى . 
ومن الأمثلة الأوذجية على التفاخر العربى القديم هذان 
البيتان اللذان يعربان عن الرغبة ى أن يثبت مركز الطفل 
فى مجتمع القبيلة» وأن تحميه القبيلة ابتداء من قبيلة 
خولان فى الحنوب حتى جميع آل قحطان» أى جميع 
عرب جنوى الخزيرة» والاتجاه أخيرآ» وهذا ما يبدو 
غريباً نظراً للخلافات بين عرب الشهال وعرب الحنوب» 


تحوعرب الشمال» أهل عدنان الأكرمين. (شرح العينى » 
م4. ص :)9١‏ 

فداك حى خولان 

جميعه وحمدان 

وكلآل قحطان 

والأكرمون عدنان 
وبالأبيات التالية رقصت أم ابنباء وهو رضيع» بعد أن 
قضى أبوه من آل طى نحبهء وكان قاطعاً للطرق (العقدء 
ملاء ص 9ق 8-11 1): 

يا ليته قد قطع الطريقا 

ولم يرد فى أمره رفيقا 

وقد أخحاف الفج والمضيقا 

فقل أن كان به شفيقا. 
وبما أن استعال «ليت» مع الماضى قد يكون له معني 
الاستقبال وكذلك الماضى وبما أن النص يخلو من أية 
إشارة أخرى» فإنه ليس من الواضح فها إذا كانت الأبيات 
ترا عن الأسف لتصرفات الأب آم رغبة أو نصيحة 
للابن» ولكن يبدو لى من الموقف أن الاحمّال الأول 
هو الأقرب للحقيقة. 
وفى القطعتين التاليتين يذكر اسما تدليل لرجلين» لعلهما 
اسها التدليل الوحيدان اللذان انحدرا الينا من بواكر عهد 
الإسلام» إذا غضضنا الطرف عن اسماء التصغير. ويروى 
أن هنداً بنت ألى سفيان تلت لابنها عبد الله بن الحارث » 
وهو هاشمى» كان واليا على البصرة مدة قصيرة فى عهد 
عبد الله بن الزبير©»؛ تلت له ى طفولته أرجوزة 
رقص منتشرة فى نصوص مختلفة. وهى تخاطبه فى هذه 
القطعة باسم له» وهو اسم يجعلنا نعتقد أنه يعود إلى فيرة 
محاولة النطق الأولى للطفل بحيث أصبحت هذه الكلمة 
اسم التدليل الذى أطلق عليه (لسان العرب» نحت: 
ب ب بء ابن يعيش» ص 5" س 19-148): 

لأ تكحن به 

جارية خد به 

مكرمة محبه 

تجب أهل الكعبه. 
وف كتاب «نقائض جرير والفرزدق»» ص 7-١ 21١‏ 
توجد القطعة نفسها باختلاف فى الشطر الثانى: «جارية 
كالقبة»؛ وعند ابن دريدء «كتاب الاشتقاق»» ص 44» 
م حذف الشطر الثالث. 


ه) راجع ابن سعدء كتاب الطبقات الكبير » الخجلد 37112 ص 71 
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ومما يدل على أن عبد الله بن الحارث احتفظ بهذا الاسم 
منذ عهد الطفولة وكان ينادى به بعد أن كبر بشى' من 
الحزء أيضاً. الاقتباس الذى ورد عند الطبرى التاريخ 
ماص ١ه؛:‏ ؟١‏ والذى مفاده أن أحد خصومه ى 
البصرة غير من الأبيات المذكورة وأوردها على الشكل 
التالى: 

الى: 


ويوجد فى الكتاب معلومات أخرى عن المواضع 
الى ترد فيها هذه القطعة مع الاختلافات المذكورة أعلاه. 
ويقال إن والد المحدث د شبة قد احتفظ بلقبه 
«شبةه -واسمه فى الحقيقة زيد ‏ وذلك لأن أمه 
رقصته على القطعة التالية (السيوطى . بغية. ص ١751؛ :1)٠١‏ 

يا با أبى يا شبا 

وعاش حى دبا 

شيخا كبيراً حبا 
ويلاحظ أن استعال (با أنى) بدلا من (بأن) قد اضطر 
إليه الشاعر لأسباب تتعلق بالوزن فى الشطر الأول. وهناك 
قطعة لها نفس البداية قيل ان عبد المطلب رقص بها ابنه 
الحارث أو الزبير (ابن دريد» الاشتقاق. ص هلاء 4): 

يا بيى يا بيبى يا ببى 

كأنه فى العز قيس بِنْ عدى 
وقيس ابن عدى الذى يقارن به الطفل هناء كان. 
كنا جاء بى كتاب ابن دريد. فى المكان نفسهء أحد 
زماء قريش فى زمنه. ويتضح أنه من استحسان استخدام 
عبارة (يا بأنى) - وهنا حولت" اهمزة إلى ياء ‏ أو مصاحبتها 
لرقص أو قفز الطفل: قد خلقت فعلا مايشتق من هذه 
العبارة وهو بأبأ بمعنى : «أرقص طفلا أو هزه بين الذراعين : 
(انظر عههءآة فى ثبت ثبت المراجع ) . 
ويقال ان مربية 5 بحر بن قيسء وهو من أشرافٍ 
م ٠‏ كان يعرف بكنيته «الأحنف»: وكان يلعب دوراً 
لا يستهان به فى الحياة السياسية والعسكرية فى اوائل 
الإسلام: ويتمتع نى الأدب العربى باعتبار لا بأس به 
قيل إن مر بيته أرقصته على القطعة التالية: 

والله لولا حنف برجله 

ماكان فى صبيانكم كثله. 
وهناك قطعتان وردتا فى مكانين مختلفين ومع اختللاف 


زف 


فى النص وتشيران إلى موقف كان يتكرر عند الأسر الى 

كانت تتعدد فيها الزوجات فى ذلك العهدء وهو أن تلد 
زوجتان لرجل واحد فى الوقت نفسهء الواحدة ابنآ 
والاخرى بنتآً. وتعلن أم الابن فخورة انتصارها الذى 
تحمد الله عليه: وتعيب على منافستمها بيذم البنات 
(البيبىء اللحاسن؛ء ص .5٠0٠‏ 5-8): 

عفانى اليوم من الخوارئ 

من كل سوداء كشن بالى 

لا تدفع الضيم عن العيال 
وتوجد القطعة التالية اللى تختلف عن الأولى فى (مستطرف 
الإبشييى: م؟. ص :)5١-19 63١‏ 

الحمد لله اميد العالى 

انقذنى العام من ابحوالى 

من كل شوهاء كشن بالى 

لا تدفع فع الضيم عن العيال. 
ثم تحاوك أم البنت تبرير وضعهاء فتوكد أن للبنت كذلك 
حسناتها فترقص ابننها بالأبيات التالية (البييى» النحاسن» 
ص 560 م-١ل):‏ 

وما على أن تكون جاريه 

تحفظ بيى وترد العاريه 

تمشط رأسى وتكون الغاليه 

وتحمل الفاضل من خماريه 

حتى إذا ما بلغت ثمانيه 

وزينت بنقبة يمانيه 

زوجما مر وان أو معاو يه 

أزواج صدق هور غاليه. 
وكا يظهر الاسمان فى البيت ما قبل الأخير فإن القطعة تع.ود 
إلى العصر الأموى. وقد أورد الإبشيهى (المستطرف» م7 
ص )3١-1١9 ٠١‏ القطعة التالية وفيها اختلاف 
بسيط فى النص 

وما على أن تكون جاريه 

تغسل رأسبى وتكون الغاليه 

وترقع الساقط من خماريه 

حي حى إذا ما بلغت ممانيه 


أنكحها مزوات شاوه 
أصبار صدق ومهور غاليه. 
ونجد هنا إضافة من اختراع الراوى بكل تأكيد وهى 


أن مروان سمع هذا وأنه تزوج بالفتاة وقدم لها مهراً 
قيمته ماثة أل مثقال ليجعل أمها على حق ولثلا يخيب 
أملها. وتقول الرواية إن معاوية قال على إثر ذلك إنه 
لولم يسبقه مروان إلى ذلك لدفع ضعف ذلك المهرء 
وبما أن الهدايا ليست منوعة» فقد بعث إليها بمائتى ألف 
درهم + «والله أعلم» على ذمة الراوى. وقد أورد الخواليق: 
ص 21١‏ لام هذه القطعة بصيغة مختصرة. 

ويتبين المرء من عدة قطع شعرية لرقص البنات الصغيرات 
«هدى قلة تقدير ولادة البنات. فنجد الرواية الصغيرة التالية 
عند الحاحظ. البيان؛ء م١غء‏ ص لا/ا: غادر ابو حمزة 
الضبى خيمة زوجته بعد أن كانت قد ولدت له عدة 
بناث» وبات عند جيرانه. وبعد أن ولدت زوجته بنتآ 
أخرى» مر ذات يوم بخيمها وسمعها وهى ترقص البنت 
الصغيرة وتقول» (السطر .م - :)٠١‏ 

ما لأنى حمزة لا يأتينا 

يظل فى البيت الذى يلينا 

غضبان ألا نلد البنينا 

نا لله ما ذلك فى أيدينا 

وانما تأخذ ما أعطينا 

ونحن كالأرض للزارعينا 

ننبت ما قد زرعوه فينا. 

ل إن أبا حمزة أسرع على أثر ذلك ودخل خيمة 
00 مع ابلته. وها جاء فى القطعة الى تخاطب 
فيها زوجة 3 الطرق ابنهاء فان الأم 
نحو طفلها وائما | نحو الأب لتلومه على تصرفاته. 
وقد هنأ الأديب ابن المقفع سن المكر أحد هولاء 
الآباء الحائقين على ولادة بنت له وذلك بالآبيات التالية 
(البييى » انحاسن؛ ص 94ه): 

تسر بها عيون الناظرات 

فبارك ف فطيمة رب موسى 

وأنبتها بنات الصالحات 

وزادك عاجلا أخرى سواها 

لسخطك إذ خطت على البنات. 
ولا نستطيع فهم القطعة التالية الى ظهرت فى «ارشاد 
الأديب» لياقوت إلا من خلال أوضاع ذلك العصر. 
وقد قدم ياقوت لاقطعة بما يل: روى على بن عبد 
العزيز بن المرزبانى فى مسجد الحرم فى مكة أنه كان عند 
معلمه الذى كان يعلمه اللخط عندما أدخلت عليه إحدى 


هنا لا نتجه 


بناته الصغيرات وهى ترتدى ثوباً حريرياً. وأجلس 
البنت ‏ وكان اسمها وسناء ‏ قى حجره وراح ينشد 
(ارشادء مهء ص 548 وما تلاها): 

وما الوسناء إلا شبه در 

ولا سها إذا بست حريرا 

فأحسن يمال ثوب نظيف 


وخلافاً لاقطم المذكورة سابقاً ‏ باستثناء الأخيرة ‏ 
فإن هذه القطعة ليست شعر رقصء وكذلك البحر ليس 
بالرجز. وقد يبدو المحتوى قاسياً رهيباً ويذكر بأن البدو 
كانوا فى العصر اللحاهلى يثدون بنامهم أحياء بعض الأحيان 
فى الرمال: لتخفيف العبء عن او تكن قوتها 
تضمن إلا بعدد ادها من الرجال قد منع الإسلام 
هذه العادة إلا أنه لم د 2 أن ينبى الاستياء 
من ولادة البنات فى عالم يسوده الرجال. وقد أدى الخزع 
الشديد على مستقبل البنات الصغيرات اللواق كن لا عون 
7 دون حاية الرجال» أدى هذا الحزع بالدرجة الأولى 

إلى التغى بأبيات يتمنى الآباء فيها الموت السريع لبناتمن 
ال مصير هن: كا هو الحال فا بلى (الإبشيهى» 
المستطرف» م ”: ص 4 وما بعدها؛ وكذلك البييق» 
المحاسنء ص 5١7‏ وما بعدها): 


أحب بنيى ووددت أنى 

دفنت بنيبى ىق قاع الحدى 

سألت الله يأخذها قريباً 

ولوكانت أحب الناس عندى. 
وكرد على هذا الرأى فقد وردت احاديث عند البييتى » 
(ص كوه وما تلاها) وكذلك عند الإبشيهى» تقول بأن 
البنات أفضل من الأبناء» فين من _يصبح أمهات 
وأخوات وعمات ٠‏ وخخالات وأنهن قد يترعرعن للا فيه 
فائدة العائلة وسعادتها فى كثير من الوجوه. ٠‏ ويضع البيئق 
هذه الأحاديث مقها إياها نحت عنوان: «قصص طببة 
عن البنات» با يقدم القطع الشعرية والروايات التالية 
تحت عنوان «قصص قبيحة عن الاستياء من البنات». 
ولكن اهلع اللى؛ بالحب عل مستظيل البئات الصغيرات 
فى عصر كانت لا تزال مفاهم التخطيط العائلى ونحديد 
النسل بعيدة جداً فيه وجدا تعبيراً آخر كما ندرك ذلك 


1) هذا هو التشكيل الصحيح وليس زيثهاء كا جاء فى المئن. 


إزفا 


من قطعة أنشدها المعلى الطانى (العقدء م ص 478: 
الكل 

لولا بنيّات كرغب القطا 

حلططن من بعد إلى بعد 

لكان لى مضطر ب واسع 

فى الأرض ذات الطول والعرض 

وإتما أولادنا بيئنا 

أكبادنا تمشى على الآرض 

إن هبت الريح على بعضهم 

لم تشبع العين من الغمض 
وقد أخذت هذه الأبيات من قصيدة طويلة ذكرت مع 
بعض الاختلافات فى «الأمالى». للقالى» م اء ص ١84‏ 
وما تلاهاء وكذلك فى «الماسةوء م١اء‏ ص .١41١‏ 
وتظهر الشطرات الاربع الأخيرة أو الاثنتان الأخيرتان منها 
فقط مراراً كما ذكر البييى» فى «المحاسن»ء ص 2088 6. 
وفى هذا الخصوص فإن للقصة التالية من كتاب الأغانى» 
ص 147 علاقة بالأمر أيضاً: فقد تزوج رجل 
اسمه أبو نبيلة من امرأة من عشيرته. وعندما ولدت له 
ابنة طلقها لفرط غيظه بسبب ذلك؛ ولكنه ندم على ذلك 
فيا بعد وأعادها إليه. وعندما كان ذات يوم فى بيته 
سمع صوت ابنتهء بها كانت أمها تلاعبها. ولمس ذلك 
أوتَار قلبهء فذهب إليها واخذها بين يديه ورقصها على 
الآبيات التالية : 

يا بنت من لم يك يبوى بنتا 

ما كنت إلا خسة أوستا 

حتى هلكت ف الحشى وحى 

فتنت فى القلب جوى فانفتا 

لأنت خير من غلام أنتا 

يصبح مخموراً ويمسبى سبتا. 
ومما يدهش استخدام هذه القطعة كأرجوزة للرقص» 
حتى وإن كانت بعض أبيائها من بحر الرجزء إذ أنها 
فى الحقيقة أغنية رثاء للشاعر بشار بن برد بمناسبة وفاة 
بنت صغيرة له وهى تظهر على هذا الأساس مع بعض 
الاختلافات فى كتاب الأغانى» ‏ (14179): ص 9الاء 
١ه‏ وما تلادله). ومع ذلك فقد اهتم الأب هنا على ما يبدو 


”) ذكر اسم المؤيف هنا وهو حطان بن المعلى. 
ه) استشهد .262 .8 بهذه الأرجوزه باللغة الالمانية فى كتابه 116 
.كصداد1 عل ععصدوعتممعه 
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بالدرجة الأولى بمحتوى المصراع الأول والمصراعين 
الأخيرين. 
وهناك قطعة وردت فى «الآمالى» للقالى» م”ء ص 1997 
وما تلاهاء وتدل على أن هناك من كان يظهر الاستياء 
من الأبناء أيضاً وهى أبيات انطلقت من أب مغتاظ 
فى سورة غضب وتبدأ كالتالى: 

«إن بنى" كلهم كالكلب». 
وقد توجد أبيات رقص لطيفة لا غبار عليها ابنات 
الصغيرات أيضاً كالبيتين التاليين مثلاء وقد قالهما زبير 
بن عبد المطلب لابنته أم الحكم عندما كانت طفلة. 
(القالىء الأمالىء م اء ص 2115 1-1): 

يا حبذا أم الحكم 

كأنها ريم أحم 

يا بعلها ماذا يشم 

ساهم فيها فسهم. 
ويذكر البكرى فى سمط اللآلى وهو تعليق وشرح لكتاب 
الأمالى» م لاء ص 744 قطعة تختلف فى الشطر الثالث: 
يا بعلها حزت الكرم» ويتضح فيها أن زوج البنت الصغيرة 
المقبل يخاطب فى صيغة المخاطب خلافاً لصيغة الغائب 
فى الشطر الأخير. 
ويقال إن جعفر بن الزبير أرقص ابنته الصغيرة أم عروة 
على البيت التالى (الأغانى» 1ء ص :)1٠١ 23١7‏ 

يا حبذا عروة فى الدمالج 

أحب كل داخل وخارج. 
والشىئ' الملفت للانتباه هناء أن انخاطبة بعروة لا تعنى 
البنت الصغيرة وأنما اسم الرجل الذى تحتويه كنيتها» 
أى ابنها المقبل. ويشبه الشطران أغانى الأطفال المألوفة 
بالألمانية وذلك بصف الشطرين الواحد بعد الآخر بحكم 
الوزن والقافية دون علاقة بى المضمون. 
وفها يل بيتان يوجدان فى اختلافات كثيرة ولا صلة 
بينهما من حيث المضمون. ويقال إن أعرابية أرقصت 
ولدها علييما : 

يا قوم مالى لا أحب حتشوّده 

وكل خنزير يحب ولسده 
ويستطيع المرء أن يفترض هنا أن هذين البيتين قالهما 
شعوبى لينبكم فيهما على العرب. إذ لم أجد أى مرجع 
آخر ق هذا العصر لاسم حشوده كا عام. ويذكر 
تاج العروس نحت فعل ع-ن-ج-د أبياتاً ممائلة مع اخختلاف 
أقل فظاظة : 


يا قوم مالى لا أحب عنجده 

وكل إنسان يحب ولده 

حب الحبارى ويذب عنده 
وفى الأبيات الى ذكرها لين ءصدآ نحت كلمة حبارى 
وقد استقاها من المغرب للمطرزى والصحاح للجوهرى» 
ينقص البيت الأول بحيث يصبح المعنى معقولا: 

وكل شئّ * قد يحب ولده 

لبان وتطير عنده 

وتذكر الحبارى هنا على ما يبدو بسبب بساطبها المشهورة. 
ويقال إن قطع شعر الرقص التالية قد رددت من الكبار 
لإرقاص شخصيات معروفة من العصر اللحاهلى أو من 
القرنين الأولين من التاريخ الإسلامى وذلك فى طفوتهم. 
ويقال إن هنداً بنت الاوقص بن حم » وهى أم فزارة 
بن ذبيان: الحد الأسطورى لقبيلة عربية شمالية: أرقصت 
ابنبا فزارة الصغير على الأبيات التالية: 

إن تشبه الأوقص أو بحيا 

أوتشبه الأحنف أوهها 

تشبه رجالا بمنعون الضها 
ونجد أبياتاً مشاببة مع قليل من الاختلاف لدى الهنربة 
(انظر المراجع) ص 45 وما تلاها: 

إن تشبه الأوقص أوخها 

أوعجل أو حنيفه أو بها 

نينا فزار تشبه قوما 

بيض الوجوه نعون الضها 
والأغلب أن يكون الشعر من العصر الحاهلى؛ فهو ينطق 
بروح سيطرة الأم: فالأمثلة العليا الى يجب على فزارة 
أن يتشبه بها كلها من أقارب الأم فقطء وهمء حسب 
فوستنفلد رد لاعطه1 عطعوتوهلهعمء6 ,لاعكمعئو نالآ 
6 .8 .16": أب الأم وجدها وأخوة أب الأم. 
وتتناول الأبيات التالية كذلك الأمثلة العليا الى تذكرها 
منفوسة: ابئة البطل البدوى الأسطورى زيد الفوارس» 
لابنبا الصغير حكى وهى تنشدها له (لسان العرب؛: نحت 
هل ف): 

أشبه أبا أمك أو أشبه عمل 

ولا تكونن كهلوف وكل 

يصبح فق مضجعه م انجدل 

وارق” إلى اللبيرات زا فى الحبل 
وكا يقول ابن برى فان عمل هو اسم خال قيس بن 


0 زوج منقوسةء وقد يكون هذا القول قد اعتمد 

لى الاعتقاة” السائد بأن صفات الخال هى الى تورث 
وا ا عندما سمع 
هذه الأبيات شعر بأنه أهمل. وعلى أثر 05 استطردت 
زوجته على الوجه التالى (لسان العرب» نفس المكان): 

أشبه أخى أ شيهن أياكا 

أما ألى فلن تنال ذاكا 

تقص رأن تناله يداكا. 
وتظهر نفس الأبيات فى كتاب النوادر لأبى زيد» ص 
و السطر الرابع من الأسفل» مع اختلافات بسيطة: 
فالاسم فى البيت الأول يتغير إلى 0 ٠»‏ وهوامم يذكر 
كثيراء بينا بينا ل أجد أى شاهد أو مكان أآخر لاس عمل. 
ويبدو البيت الثالث على الوجه التالى: نبيت 5 مقعده 
قد انجدل. وهنا أيضاً ترد صيغة الحطاب «أشبه أبا أمك» 
خلافا لدأنى» فى القطعة الثانية. بحيث يبدو الأمر أكثر 
احلا بأن الأب وليس منفوسة قد أنشد للطفل الأبيات 
الأولى» مما دقع بها إلى أخذ الطفل منه وتلاوة القطعة 
الثانية . 
ويقال كذلك إن الرسول محمداً قد أرقص فى طفولته 
على مثل هذه الأبيات. ويقال إن عمه الزبير بن عبد المطلب 
قد أخذه مرة فى حجره وأنشد له الأبيات التالية (القالى» 
الأمالىء م 3 هللء سطر 11-"8(): 


0 


عشت بعيش أنعم 

ودولة ومخم 

ف فرع عز أسنم 

ظَُ 

دام بيس الأزم. 
وتوجد الأبيات نفسها ما عدا الرايع ' والخامس 2 
الروض للسهيل: ص 4لاء 4. أما اسم عيدم فقد 
اضطرت إليه القافية. 
وتحتوى القطعة التالية أيضاً تمنيات لمحمد على شكل 
صلاة. ولذا فن المحقق أنها ابتكرت فيا بعد. وحسب 
الرواية فان الشياء: مربية محمدء قد أرقصته علها ىف 
طفولته (ابن حجرء الإصابة؛ م4؛ ص 244 رتم 
يرل 

يا ربنا أبق لنا محمدا 

حتى أراه يافعاً وأمردا 

ثم أراه سيداً مسودا 


1” 


واكبت أعاديه معاً والحسدا 

وأعطيه عزاً يدوم أبدا 
وكا يقول ابن حجر. فى المكان نفسه. فإن القطعة 
مقتبسة من «كتاب الترقيص» للأزدى. 
ومن المصدر نفسه جاء البيتان التاليان اللذان أرقصت بهما 
أم عقيل: أم على بن ابى طالب: : أخاد الاكبر عقيل 
الذى دخل الإسلام متأخراً وذلك فى طفولته حسها جاء 
فى «خزانة لأدب» لابغدادى. م4. ص 041١‏ 1:15 

أنت تكون السيد النبيل 

إذا تب سمأل بليل. 
ومن المحتمل أن معنى البيت الثانى هو: «عندما تحل أوقات 
عصيبة قاسية». 
ويقال إن الآبيات التالية أيضآ صدرت عن أم عقيل 
حين كانت ترقصه عليها وتقبله (الحزانة. م 4: ص -4١‏ 
10 

إن عقيلا كاسمه عقيل 

وبيى الملقف المحمول 

بعطى رجال الحى أو ينيل 
ويقال إن ضباعة بنت عامر بن قرط. وهى مكية 
دخلت الإسلام مبكراً. أرقصت ابنها على الأبيات التالية 
(القالى. الأعالى. م 3 /17١1ء‏ سطر 1١‏ -#): 

نما به إلى الذرى هشام 

قرم وآباء له كرام 

جحاجح خضارم م عظام 

من آل ء عزوم مم الأعلام 

لمامة العلياء والسنام 
وتعرب هذه القطعة فى العنى بأن يزداد اعتبار الأب بفضل 
الابن. تعرب عن المَنى كذلك يحياة ناجحة للابن تقوم 
على الاعتزاز و الفخار بكرم المحتد والآباء. وليس اسم الابن 
المغيرة بن سلامة. كما أورد القالى فى المكان لمكو 2 
وإئما سلامة بن هشام بن المغيرة 
عامرء وهى حسناء جميلة مشهورة. تزوجها هشام 

بن المغيرة من قبيلة عخروم المكية المعروفة(). 

ويروى أن أم حكم بنت عبد المطلب. جدة الحليفة 
عهان لأمه. أرقمت هذا فى طفولته على الأبيات التالية 
(البلاذرى. أنساب الأشراف. ص ١‏ تر وما ثلاه): 


. إذ أن ضباعة بنت 


الطبقات» المجلد 11]لا. صن و١٠(:‏ والمجلد 11/1 


يضربه حى يخر 58 
من سرر(؟) ومن آخر. 


وتبدو القطعة. رغم أنها من بحر الرجزء ذى الايقاع 
المرققّص . إنها تبدو من حيث المضمون نصاً دعائياً موالياً 
الحكم فى الفّرة الى اشتدت الحملة فيها على عَمان 
من خصومه وحين ازداد الاستياء منه. وكما يبدو فإن 
الأسطر الثلاثة الأخيرة تتعاق بأكباش الضحية. وليمى 
من الواضح ما يقصد بإسرر) فى الشطر الأخير» وهن 
غير مشكلة عند لك أيضاًء وربما قصد بها مسرر 
أو سرار. جمع سر 
وكالرواية السابقة. فإن هنداً بنت عتبة. أم الخليفة 
معاوية. أرقصت الأخير فى طفولته على الأبيات التالية 
(القالى. الأمالى. مكء اص كللء 5-14!): 

إن بى معرق كريم 

متب فى أهله حلم 

ليس بفحاش ولا ليم 

ولا بطخرور ولا سئوم 

صر بنى فهر به زعم 

لا يُخلف الظن ولا يم 
وفى هذه القطعة أيضاً لا نشعر أن الأبيات قيلت لطفل» 
وإنما نظمت لغرض دعائى. ويمكن الاعتقاد بأن القطعة 
تعود إلى فترة المعارك التى كانت جارية بين معاوية وعلى 
على الخلافة وغايتها التأكيد على فضائل معاوية بالمقارنة 
بعلى. ومما يايد ذلك أيضاً أن معاوية يبوصف «بالحلم» ؛ 
وهى صفة امتاز بها معاوية. ولكنها عرفت عنه فى كبره: 
ولا يمكن أن تكتشف فيه فى سن الطفولة بحيث يوصف 
بها وهو لا يزال طفلا صغيراً. 
ويقال ان فاطمة ابنة الرسول محمد أرقصت ابنها الحسين 
على البيتين التاليين : 

إن بنى' شبه النى 

ليس شبيها بعلى 
وينطبق هذا القول من حيث المضمون على بعض 
الأحاديث الى تذكر بأن محمداً قال عن الحسين بأنه 
من صنوه. ومن المعتقد أن الروايتين تعودان إلى الفئرة الى 


رجا فيها أنصار الحسين» بعد فشل على. بأن يتولى ابته 
الحسين الحلافة من بعده. وقيل إن صاحب الرسول» 
الزبير بن العوام. أرقص ابنه عروةء وهو محدث هام: 
على الأبيات التالية ى طفولته (الإبشيهى» المستطرف» 
مك ص ١ك‏ 217 

أزهر من آل بنى عتيق 

مبارك من ولد الصديق 

ألذه كنا ألذ ريق. 
ونجد الأبيات نفسها عند الحاحظ : كتاب البيان؛: م >1١‏ 
ص 4لاء 237ء وف العقد. ماء ص 478: 8/-9ء 
ولكن باختلافات بسيطة ى مضمون البيت الأول: 
أبيض من آل بنى عتيق. وهكذا فالبيتان يمدحان أصل 
عروة العريق: فقد كان عن طريق أمه حفيداً للخليفة 
الأول الى بكرء الذى يدعى هنا بلقبه عتيق وصديق. 
وتعتبر القطع التالية التى تحتوى مديحاً لختلف أسلاف 
الأسرة العباسية تزويراً تم فى العهد العباسى. فيقال 
إن الزبير بن عبد المطلب؛. أحد أعمام الرسول: الذى 
دخخل الإسلام متأخراً: أخذ بحضور محمد اخخاه الأصغر 
العباس» جد العباسيين» وأجلسه فى حجره وراح يقول 
(القالىء الأمالىء م 37ء ص 115ء 5-14(): 

إن أخى عباس عف ذوكرم 

فيه عن العوراء إن قيلت صمحم 

يرتاح للمجد ويوف بالذثم 

وينحر الكوماء فى اليوم الشبم 

أكرم بأعراقك من خال وعم. 
وبلاحظ أن البيت الثالث والأخير نظا ليناسبا الدعاية 
للعباسيين بشكل خاص. إذ يمكن أن نفهم من كلمة 
«الذثم» العهود والاتفاقات الى أبرمت مع أهل الذمة 
من رعايا الحلافة. أما البيت الأخير فيشير إلى شرعية مطلب 
العباسيين الى تقوم على كون عباس بن عبد المطلب 
عم للرسول. 
ويقال إن الزبير ردد الأبيات التالية لضرار بن عبد المطلب. 
وهو أخ صغير للعباس. توق مبكراً دون خلف (نفس 
المرجع. ص 116ء 19-18): 

ظى بياس ضرار خير ظن 

أن يشترى الحمد ويغلى بان 

ينحر للأضياف ربات السمن 

ويضرب الكبش إذا البأس آرجحن. 
ويمتدح هذا الشعر فى ضرار مختلف الفضائل العربية 


القديمة: السخاء إزاء من يمدحونه. وكرم الضيافة» 
والاستعداد للتضحية بالذبائح عند الحاجة. 
ويختلف الأمر فى القطعة التالية. فبعد أن ردد الزبير 
أعلى إخوته وابنته أم الحكم أبياتً شعرية امتدحهم فيهاء 
دخلت عليه جارية اسمها آم مغيث. ورجته أن ينشد 
بضعة أبيات لابها مغيث أيضاً. وعندئذ أمر باحضاره 
سريعاً وأرقصه على الآبيات التالية (نفس المرجع ٠‏ ص 
كلل هلمم 

وإن ظى بمغيث إن كبر 

أن يسرق الحج إذا الحج كار 

ويوقر الأعيارمن قرف الشجر 

ويأمرالعبد بليل يعتذر 

ميراث شيخ عاش دهراً غير حر 
ويقول البكرى فى تعليقه على «الأمالى» إن البيت ما قبل 
الأخير ورد فى كتاب «الترقيص» كما بلى: ويأمر العبد بليل 
عتدر (السمط. م١3ء‏ ص 1454. #). ولا يبدو المضمون 
واضحاً تام ولكنه لا حتوى أى مديح خلافاً للقطع 
السابقة. وإنما يتبأ لمغيث الصغير «ميراث شيخ عاش 
دهراً غير حره. أى مصير جده الذى كان عبداً 
مثلهء ويتوقع منه أعمالا خاملة الذكر. 
وفى مجموعة أشعار الأطفال المرقصة يورد القالى كذلك 
القطعة التالية الى تتعلق كذلك بأحد العباسيين. فيقال 
إن أم الفضل بنت الحارث الخلالية أرقصت بالأبيات 
التالية ابنها عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. الذى 
اشر كحدث مكثار (نفس المرجع . ص 01١09‏ 8-10): 

ثكلت نفسى وثكلت بكرى 

إن لم يسد فهراً وغير فهرى 

بالحسب العد و يذل الوفر 

حى يوارى ىُ ضريح القبر. 
وقد أدت الآمال الفخورة الطموحة الى وضعتها أم 
فى ابنها إلى التعبير عن القطعة التالية وهى آخر القطع 
فى هذه المجموعة. فى ديوان الحطيثة. ص ١٠١١‏ رتم 
. جاء أن ابا الحراح روى أنه مر بأعرابية كانت 
ترقص ولدها وتغى : 
على يوم يملك الأمورا 
صوم شبور وجبت نذورا 
وحلق رأسى وافراً مضفورا 
وبدناً مذرعاً منحورا. 
أثر ذلك سأهها: «ويحك. أتتمنين لابنك أن يتولى 
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الحلافة؟» فأجابت: «وما منعبى من ذلك؟». وقيل إنها 
كانت خيزرانء أم الخليفتين الحادى وهرون الرشيد. 
وكانت جارية بربرية أعتقها الخليفة المهدى عام 188ه 
ثم تزوج بها. 

إن أبيات الترقيص هذه: وإن كان بينها ما تفتقت عنه 
الخيلة الأدبية. ذات أهمية من الناحية التاريخية الحضارية. 
ومع أن بعضها فقط يلى بعض الضوء على الحياة العائلية 
العربية القديمة» ولكلها تكشف عن الثل الأعلى بين 
مقاييس الفضيلة: عند قدماء العرب. فعلى عكس الأغاق 
الألمانية التى ترد للأطفال عند مداعبتهم فى ركوب ركب 
أو اكتاف الآباءء فإن قليلا من هذه القطع الشعرية 
العربية ذو طابع طفولى حقيق: والأقل من ذلك تتميز 
بالعنصر الشكلى من ايقاع وقافية ووزن» أما فى المضمون 
والمعنى فتميل إلى تداعى الأفكار غير المعقول بدلا من 
إظهار الترابط المنطى المعقول!١1).‏ ومع أن الوزن والقافية 
وما ينجم عن ذلك من طابع خاص تلعب هنا دوراً 
لا يستهان به؛ إلا أن مضمون عدد ضئيل جداً من هذه 
القطع ينم عن النية فى اتخاذ دور الطفل أثناء مداعبته 
وترقيصه. ومن الناحية الشكلية البحتة ندرك ذلك من 
استعال ضمير «أنت» نخاطبة الطفل فى عدد ضئيل من 
هذه القطع الشعرية: بِيًا يظهر الطفل فى أغلبها مشاراً إليه 
بصيغة الغائب. ويحتوى أغلب القطع كذلك على أفكار 
الكبار عن الطفل» ومشاعرهم تجاهه وتمنياتهم له فى الحياة 
المقبلة بوجه خاص. وندرك إلى جانب حب الطفل 
والاعتزاز بهء ندرك بالدرجة الأولى التفاخر بالآباء 
والأجداد المشبورين والرغبة والتمنى ى أن يتخذهم 
)٠١‏ راجع مقال :لعتالصتكة معلصصمة .للا رعطساذ بط 
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الطفل مثلا أعلى وأن يتشبه بهم فى المستقبل: وأن يعمر 
طويلا ويظل معتبراً محبوباً. ومن القطع القليلة الخاصة 
بالبنات يبدف بعضها تعزية الوالدين بولادة البنت. وينطق 
البعض بالفرح والسرور لشكل البنت الصغير اللطيف» 
ويعرب أغلبها عن الرغبة والأمل فى أن تتزوج البنت 
وتنال زوجاً كربماً. ومن مجموع هذه الأبيات يمكن أن 
نستخلص سلسلة من الصفات الى كان العرب فى ذلك 
الزمن يقدرونها فى الرجل: كرم الحتدء وركاء القلبء 
وكرم الضيافة: والسخاء فى العطاء: والخلد والصمود» 
والاستقامة» والحل. والشجاعة. والحيوية. 
إن أغانى الأطفال والأراجيز على اختلاف انواعهاء 
والتراننم وأبيات الترقيص وغير ذلك من أغانى وأشعار 
الأطفال الترفيبية تتمتع اليوم بحب كبير فى العالم العربى. 
وهى تذاع من محطات الاذاعة والتلفزيون» كما أن 
صناعة الأسطوانات أحذت فى تسجيلها. وقد قام 
انو ليمان مسقصان] .8 وه. غرانكويست .151 
امادوهه6 يجمع نصوص ترائم بويد الأطفال10). وى 
العصر الحاضر الذى أصبحت اللهجة الدارجة هى وسيلة 
التفاهم السائدة فى اللغة فى البلاد العربية» فقد نظمت 
هذه الترايم والأغانى كذلك باللهجة الدارجة. وما يميزها 
عن الأشعار الى بحثناها أعلاه هو التقدم الكبير فى قوة 
تحسس نفسية الطفل» والوداعة والبراءة الطفوليتان اللتان 
يم التوصل إليها باستخدام كلات فى لغة الاطفال ومفاهيم 
وتصورات وتشابيه من عالم الطفل: بحيث تبدو شبيبة 
جداً بأغانى الأطفال المعروفة عندنا. 

ترجمة: محمد على حشيشو 
إل :1354-7 ,56-8 .5 نفوعمم لاما ععوتط همقيتلا :مصقصن1ة 
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,11 .80 عاعتطع و هنآ معطعستمل ععل مملتعلامعه 
.1926-28 صتلع8 
القالى: كتاب الأمالى فى لغة العرب» ج *» القاهرة .1455/1١744‏ 
معطععابعك ععل ممطله المع نمل .لعتلعلصتك1 نظ بممقصمم5ى 
.1958 متلعظ .1 .80 .اكسسة .2 عاد تطعمعو مانا 
السهيل : كتاب الروض العنف» مصر 4/1787 181. 
السيوطى: كتاب بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. مصر 
5 
الطبرى: تاريخ الطبرى. نشر +ز»ه© عل .[ .21 ,.565 .211 لايدن 
184١‏ 1888. 
ى: تاج العروس من جواهر القاموين» 1١‏ -١٠؛‏ مصر ١*0"‏ 
/ا0*. 0 
دعطععتطدعة عع ماعط عطعدتوهلمعمعن .1 ,للعكمعيوناللة 
مععصنااة سعادنوع 1 .1852 معوسنااة0 .معتاتصج1 لمن عصمصقرة 
ٍْ1853 
ياقوت: إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب. نثر طندهذامج مدلا .2.5 
ج و2 لايدنء لندنث 11و١.‏ 5 ,آلا 6145. 


نشرت هذه المقاله بالألمانية فى كتاب .1968 ,عالمقظ رممقصاءاءوم8 تاوممن سم عمصعه هذ متلندع 0 متلسرى 
نشكر إدارة المجلة العلمية -ملهطء ةلاع ,2101 بومعطصع )الآ للدكة عقائو«نمتآ سعط سكم مما ععل علمطععائم2 عطعنا كمعد عتتلة 
لتصريحها لنا بنشر تر حة هذه المقالة. 1968 ,21/51 وصمومطدل ,2/3 4ع11 عطنعه عطءزلالمطععصعومتسطعدممة فص 


هلموت ريم صصطء2 ؛ناحواء] : منظر من جده» العربية السعودية /1938. 
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غض طرفا عن القمر 
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اشعل البرق أودية 
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جلده يندف الندى 
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... فبكى الافق اغنية 
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فروى لى الى .. وطأطأ زنده 


فى حوار مع العذاب 
كان ايوب يشكر 
خالق الدود ... والسحاب 
خلق الخرح لى أنا 
لالميت .. ولا صلم 
فدع ارح والألم 
واعنى على الندم 
مرق الافق كوكب 
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وكان قميصى 

بين نارء وبين ريح 
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طأنتماى «عل عااطتاس ,نأعاد ماهلوة 
6أمامط 4 

ه11 «مدملتعيه+ تقال 


766567 عه 7117 أوناءمت 4ر10 


ماة7 ملك عالاعنات عاناظ 2ه 

«ماه ل[ امد امامل ار 

#املناعتج مدرعاى 

ا كلاق عتلنق ل 4اتلا. . . . 675/]© انمد 
س3 مك مازرزهجا اسلظ محاوى 

اماي مل ”ارمالقاناءن مس«مل1 عوك 


هقاط هله مادع"ل ملل ملاناوس ©4.... 


...101/67 اناه 47ل كلام ككتره0 سس 
أن[ «مس كسمل 1ل 

رعلأي1 ملل أأمت راناع 1[ ,أه7ظ 

.#اأنان/ 3 4ثثلة رع0 1/7 4اتله 

ب أهسنه مايه «عاه”1 1ل 
:3/6178 دناه كزبذه 661670 

رل«مالا نمت عع 18|1 يمل أعلدمنا] 
.161567 ««زمت ببأعنه «ععلل «جرمت اعلا 


#االعكلاءغ امسماء]3 عنراءد أأه© جل هل و1 :17 
ب جو فاستماع «قهاتة| انأعقه «عااوس جنا[ نباعة بلفمرزى 


: أإلته1! كهك عان5611 4اتلا. . . . 77117 عن 172/67 716171 [مهنززد 126 


أمنز0) 02 11 عماه1(1 :17 

بأعمه بأءمك طمنل جه 12 

«علاه ناآ جل . .. . ناآ عل «عإبزقاء3 مل 
هدمع علسةا! ذل هتمس أعقه متاك[ 
11 عاة» ,رأ100 هله تقال ابأعتد 

راض 767زأء3 ولك ,فالآ نك ها وى 


ملا 67 17ر11 اتن 


16 نت علندمعة 0ط تاه 
أعال 4اتلة أعال راتا1| ي0ج> 
14 انام تدم ث6 14 


74 اتن «مدع؟[ ع عامج 


لوحة للرسام رولف جوثتر دينست غكمءذط ععاصنة6 عام عام 5و( : عسغستمصك أس عند ده عمتطعمدمدي هل عل وماعمود8 مآ 
هذه اللوحة بالألوان المائية محفوظة فى مجموعة خاصة فى سويسرا. 


وعيوى تفكر فنتاناناجع يلتك مصاعه فاق 
برسوم على العراب طباماك عجن اعنرر م1 توطنا 
و أنى قال مرة أمستداء ماههد «عنه1 «نعلار 


الذى ما له وطن لعز لمستملظ مما لآ 

ما له فى الثُرى ضريح 676 بتعا «ملرقظ ينه تأعلته غهل 

.. ومهااى عن السفر مك70 لله 11117 ونع فاقلا “5-7 
اتللف 5021111 تاتطفلة5 نالك /ل70 21:1715011 


عن كتاب : عآخ ا لشكا لا 1151 11511:آ:آ1آ ,11155111 متخ ظختقخئ1آ مآنآلاظة لاظ 8101181 ,1110كظته7 780114 41,0181 
.0 1851111101011 ,80101151 


يحيب تعفوظ على أزنض الواقع 


نوعية العمل الفنى 

«ليست الواقعية صورة لما يقع» ولكن صورة للا يحتمل 
وقوعه. والواقع ير لاقي وها معادلة هى : الواقعية ح 
الواقع + الفن. فالشخص فى الحياة ليس حرفيا فى 
ا وكذلك الحادث والمكان والزمان»0). 

هكذا يعبر نجيب محفوظ عن نوعية العمل الادبى. 
فا يتضمنه العمل الأدبى من صور الثياة ليس هو هر 
حياتنا بالعام. والعلم المصور فى العمل الادبى ليس مقابلا 
أو مطابقاً تاماً لعالم الواقع » مهما جنح الكانب ال الى التقاط 
الواقع يجزئياته كاملا ... فالصور والوقائع التى يضمها 
اى عمل ادنى قد صاغئبا حركة وعى الكاتب. وبالتالى 
قد تغيرت ماهيتها عن ماهية الاشياء فى الواقع 

وحين يستوعب القارئ عملا ادبيا: فأنه ‏ حتى لوكان 
ما فى يده مسلسلة بوليسية ‏ يميل الى الاعتقاد بدرجة 
أو ما «بحقيقة» ما يقرأ من شخوص وحوادث. وبالرغ 
من ذلك فانه لا يضع هذه الشخوص والحوادث ى نفس 
موضع ما يصادقه مها فى الواقع ... اى انه سا سواء 
عن وعى أو غير وعى ‏ يقف من العمل الأدنى موقفا 
خاصاء موقفا يتناسب مع طبيعة العمل الفنى. أو قل 
«موقفا جاليا». وهذا 5 ين أن يكون هذا الموقف 
ف النهاية ‏ موقفا انفعاليا حركيا يتجاوز العمل الأدبى. 


ما بميز العمل الادبى قبل كل شى“ هو العنصر اللوالى 
والطابع الابداعى. أو بمعنى آخرء ان القيم المالية هى 
ا الفن. ولكن اليم الهالية ليست أشيئا مستقلا 
بذاته: وهى لا تشكل دائرة ميتافيزيقية منفصلة وليست 
شيئا ثابتا فوق الزمان والمكان: بل الها بعيدا عن عام 
الواقع الاجماعى المنحرك فى قطار التاريخ ليست اكثر 
من تجريدات دون محتوى. 

التركيب الاجماعى وحركة الواقع الاجماعى هما اللذان 
يصنعان الاشكال العنية والصور الادبية ويطبعاتها بطابعها 
المميز. وكل واقع متغير يضع ختمه الواضح على الاشكال 
الادبية ... فالتجديد فى الصيغ الفنية ليس فى جوهره 
8 مع الادياء: )١(‏ نجيب محفوظ» تقديم فاروق ششه. فى: «الآداب» 
حزيران (يوؤيو) ٠4195؛‏ ص وا 


المضريا 


مسألة «تحديث» أو «حداثة» أو «مسايرة لروح العصر» 
كنا يقال (وكما تصور جيل الرواد الذى اسس «المدرسة 
الحديثة» نى الادب العربى فى الربع الاول من هذا 
القرن!")). والصيخ الفنية لا تتغير ايا بتقادم العهد 
أو بفرط الاستعال أو بتعاقب الفصول كالموضة. ‏ وانما 
حركة التغيير الاجتّاعى الخذرى هى الى تغيرها فى الجوهر. 
بدورها تعكس حركة سير الجتمع وما قد 
يعتريه من ضغوط وتأزمات أو تصلبات جديدة. 
وبديهى أننا نسقط من حسابنا هنا مشكلة المحاكاة والتقليد 
الممسوخ واستعارة صيغ فنية نجتمع ما لاسقاطها على 
جتمع مالف ى الاساس والتكوين والوقع الحركى » 
وكذلك مشكلة الانتاج الأدنى الحرق أو لق. ويمكن 
وصف القم ابلبالية فى العمل الفنى بانها اقم تنظيمية 

تقود العمل الفنى وتوجهه فى مسيرته نجمع غامه 
وتغربها وري فى وحدة شاملة. اى انها تبرز وتكئف 
العمل الفنى بما يحتويه من قي اجماعية وروئيا السانية. 
فالوظيفة اللهالية فى العمل الفنى ‏ حسب هذا التصور 
وظيفة شفافة هدفها ابراز الوظائف الاخرى غير ابلهالية 
داخل العمل الفنى. 

يعبر نجيب محفوظ عما قدمنا فيقول: 

«ليس هناك حدث فى بل حدث سياسى ى ثوب 
فى 0(). «أما المشاكل التعبيرية فلم أعتبرها يوما مشكلة 
فى ذاتها ولكبى أنساق انسياقا طبيعيا الى اختيار التكنيك 
المناسب للتجربة بصرف النظر عن موقعة من الموضة. 
فأنا لم أحلم يوما باحداث ثورة تكنيكية» ولا أنا فى وضع 
تاريخى يسمح لى بذلك: ولكن يهمنى طبعا ان نجد 
تحربتى التعبير الصادق المناسب الذى يتزوج منها زواجا 
شرعيا9), 

20 ربما كان اهم واخطر ما يوذ على جيل الرواد (طه 


ين» العقادء 


؛) انلة. يوليو »)١956‏ ص 45. 


«المكاتبة بين الدكتور فى الطب فرانكنشتاين وآبولودوروس ياكش»» ريم لأوثه برمر #عمعء8 عننآء عام 35و19 


تصوير: فالتر شتايتكويف “ممعلماء:5 عكلولالا» برلين. 


نشكر ادارة صناع8 بتاعمتطقططةسعجيع1 يمان سلبحة معطععتسيوءط وصطكنا5 ,دعدسدطة عل انها لتصريحها لنا بنشر هذه اللوحة. 


فى اكثر من مناسبة يواكد محفوظ أن التجرية المعاشة هى 
الى تفرض عليه صيغة الاداء وصورة التوصيل» ويشير 
الى علاقة الحساسية الى تربط الكاتب بالمتلق واستعداده 
وأفق تطلعاته: «فأنا لا أتردد فى كتابة ما قد يزعج 
جمهورى من الناحية الموضوعية: ولكن يحب فى الوقت 
نفسه ان أحترمه» بمعنى ان أكتب له لا لنفسى ء فيجب 
ان تكون عملية الايصال أمينة واضحة. ولا يبرر الغموض 
فى نظرى الا ان يكون الوسيلة الوحيدة الممكنة دون 
افتعال ...0 

ومن ناحية اخرى فا دام الكاتب صادقاً فغالبا ما تجمع 
بينه و بين قرائه ظروف متجانسة تحةق الاستجابة.20(6 


يشير النتقد الأدبى الى تطور نجيب محفوظ من مرحلة 
الرواية الرومانسية التاريخية!0) الى مرحلة الواقعية الاجماعية 
او الايحائية (والبعض يسميها الطبيعية)7© ثم الى الواقعية 
الوجودية أو الرمزية(4) والى الادب التجريدى والرمزى0». 
- ولكن هل يضيف هذا التبويب الى فهمنا شيئا جديا؟ 
مثل هذه التبويبات تنبع من النظرة الحارجية الى أعمال 
نجيب محفوظ وتكاد توحى بأن التغيير الذى طرأ على 
مؤلفاته ما هو إلا مسألة «اتجاه جديد» أو «مرحلة فنية 
جديدة» أو «تطور ومسايرة لروح العصر» (انور المعداوى) 
أو تحول من «المحلية فى طريق النزعة العالمية» (رجاء النقاش) 
أو انتقال من التصوير الاجتّاعى والتاريخى المفصل الى 
«رواية البطل الواحد» (صبرى حافظ) ... وهكذا تمضى 
هذه التقسمات والتفسيرات فلا ترى فى اعمال محفوظ بعد 
الثلاثية (بين القصرين : قصرالشوق » السكرية) الا مضمونات 
وجودية ومآسى انسانية فى اطار حى. فالمشكلة الى تعابلنها 
مثلا رواية «السهان والخريف» كنا يقول احد النقاد 
الما شكلها الى الخاص ... ولكن هذا الشكل لا يعدو 


ان يكون طلاء خارجيا لمشكلة انسانية عميقة بز عصرنا 


ه) نجيب محفورظ يتحدث عن فنه الرواق. فى: حوار. ١958‏ 
- آذاينسان مارس-ابريل 1958 ا صن الالال 

»)١548( ووروادبيس»‎ »)١9+84( المثلة فى وعبث الاقدار»‎ )١ 
.)1544( وركفاح طيبه»‎ 

) وتضم «القاهرة الحديدة» (ه44١)‏ ورخان الخليل» )١545(‏ 
و«زقاق المدقه» )١541/(‏ و«بداية ونجاية» )١449(‏ والثلاثية («بين 
القصرينه و«قصر الشوق» ووالسكرية».) وقد كتبها المؤلف بين عام 
5 و١5هة!‏ ونشرها عام 1465/لاهه١ا.‏ 

8) وتضم «اللص والكلاب» )١1451(‏ و«الممان والحريف» (1451) 
(كقةم). 

ة) ويبوب النقد نحتها «اولاد حارتناء (نشرت فى الاهرام عام 1١469‏ 
وطبعت لأول مرة ى صورة كتاب عام 14710 ببير وت) وكذلك مجموعات 
المؤلف القصصية التى نشرت بعد يوقيو عام /1851. 


ثانا 


كلهء تلك هى مشكلة الاحساس بالغربة أو عدم الانتهاء 
أو الاحساس بأن الانسان ضائع مطرود من هذا العالم»(:2 


هذه التفسيرات الوجودية ‏ وما اكثرها فى التقد العرنى المعاصر 
تخرج نجيب محفوظ من ارض الواقع المصرىء بِيما هو الكاتب 
الذى حرص اكثر ما حرص على البقاء فى قلب هذا الواقع » 
والذى يعبر تطوره قبل كل شىئ' عن حركة الواقع وحركة الرقع 
المصرى المعاصر. وهو الكاتب الذى لم يجر وراء سراب 
«العالمية) ولا جذبته قم «اطيومائز م٠‏ (الانسانية) المجردة» 
الى ركبت رعوس الكثيرين. وليس ادل على ذلك من 
قول المؤلف عن تجربته الواقعية البى حول فيهاء لآول 
مرة ى تاريخ الادب العربى؛ قطاعات واسعة من دنيا 
الحياة المصرية فى القاهرة الى صور لغوية روائية: 

«عندما بدأت الكتابة» كنت اعال بأننى اكتب باسلوب 
اقرأ نعيه بقلم فرجينيا وولف: ولكن التجربة النى اقدمها 
كانت فى حاجة الى هذا الاسلوب ... فكنت متلهفا 
على الاسلوب الواقعى الذى لم نكن نعرفه حينذاك ... 
واحمسست أننى لو كتبت بالاسلوب الحديث سأصبح 
مجرد مقلد10), 

وعندما صمت محفوظ لسبع سنين بعد اتمام الثلاثية (بين 
القصرين» قصر الشوق» السكرية)19): فلم يصمت لأآنه 
«كان يعانى صراعا عنيفا خاصا بأشكال التعبير) أو «لآنه 
لا يستطيع أن يقول ما يريد:00: بل ربما كان هذا 
رد الفعل الطبيعى الاولى لكاتب ملتزمء لم يحصر التزامه 
فى موقف مذهبى أو فى نظرية محددة: 

لقد توقفت عن الكتابة عند ميلاد الثورة «كأنما وجدت 
جوابا على سؤؤال ملح الا وهو ما معنى حياتنا وماذا 
نصنع بها؟ وهو سؤال يكمن وراء كل عمل فى سواء 
على السطح أو فى الاعماق)(11). 

ثورة 3 يوليو 1481 تمثل الفاصل العميق ى تاريخ 
مصر الحديث: وهذا لا ينث أنْها كانت ايضا امتداداً 
لتطلعات التحرر المصرية. وليس غريبا أن يتوقف نجيب 
محفوظ أمام هذا الفاصل التار غىء ليلتقط الانفاس 
ويسيرجع ويراجع حصيلة نتاجهء ثم يتابع و«يستوعب 
الظروف الحديدة» وليتبين حركة الثورة ومدى مدها. 

)٠‏ رجاء النقاش: «اللاقبية الوجوديةه فى «السمان والخريفه. فى 
والآدابيء مار 1958 صن 40. 

.55 راغ يناير 19515» ص‎ )١١ 

.1951/19865 ونشرها فى عاى‎ ١465٠ اتمها نى ابريل عام‎ )١١ 
غالى شكرى: «المنتمى...دراسة فى أدب نجيب محفوظه. القاهرة‎ )١ 
.؟9١ ؟؛ ص‎ 454 

)١4‏ انظر : وضع الفنون الادبية الراه:. ومشكلاتها. ى: المجلة. يوليو 
مكواء ص 5ا. 


والثورة فى مراحلها الاول» فى الحمسينيات» اتسمت 
كنا هو معروف - باتجاهها التجريبى والعملى»: دون أن 
تحسم إنجاهها المستقيل» وتحركت كثيرا فى دفعها بردود 
الأفعال. والفيرة الثورية فى مراحلها الاولى بالضرورة 
فترة اهتزاز وصراع ومتناقضات» تبتز فيها القم والابنية 
السابقة دون ان تنضج القمم والعلاقات ابحخديدة وتتبلور 
بوضوح» وبالتالى فانجتمع فى طور التكوين وصويته لم 
تكتمل بعد. هذا بِينا الرواية كما يقول نجيب محفوظ - 
«تقوم أصلا على معالم اجّاعية راسخة»ء كا انها «ليست 
الوسيلة الفنية المفضلة لاتعبير عن مجتمع ثائر يتمخض كل 
يوم عن جديد.» وتتطلب احتياجاته الحديدة الفنون المباشرة 
أو التى تكفل عملية الاتصال السريع بابلماهير. 
الارض الواضحة للرواية كانت ارض ما قبل 19481 
وبالفعل انجهت الرواية بعد الثورة طويلا الى تصوير عهد 
ما قبل الثورة. ولكن محفوظ قد اتم فى عام الثورة موالفه 
الضحم الثلاثية الى قطع فييا فى إطار إمكانياته ‏ 
رحلة التاريخ الاجتّاعى والسياسى لمصر فى النصف الاول 
من هذا القرنء وما كان لكاتب بمثل حساسيته وصدقه 
ان يعود بعد الثورة الى اجترار ما انقضى » ولو فعل لكان 
هذا نحصيل حاصل» فضلا عما يحوم حول نقد ما انتبى 
وتأكيد ما وقع من شبهات. والكاتب نفسه يقول لنا بأنه 
عند قيام الثورة احس بأنه قد قال ما عنده «واعتبر 
المسألة منتبية تماما». 
أما عودة نجيب محفوظ الى الكتاية عام ١909‏ فقد كانت 
رد الفعل الواضح لتناقفضات الوقع الحركى للثورة فى تلك 
الفترة وبروز مشكلة الخرية والجاحها بوجه خاص على 
اليسار المصرى» الذى وجد نفسه مطارداء معزولا: 
«أن أسئلة اخرى لعلها كانت فى الحاشية بدأت تترحزح 
رويدا نحو بؤرة الاهمام. يضاف الى ذلك أن انتصارات 
الثورة الثى صاحبت قيامها لم تعد بالكافية. وغلب شعور 
بأن الثورة يحب أن تستمر وان تستكمل مدها الى غير مباية. 
ونحت تأثير ذلك وجدتنى أعود الى القلم لأكتب «أولاد 
حارتنا». ونحت تأثيره أيضا كتبت «اللص والكلاب» 
و«السهان والخريف» و«الطريق» و«الشحاذ» و«ثرثرة فوق 
النيل)(260, 
ولنوضح ذلك بصورة افضل» نقتصر فى عرضنا التالى 
على تموذجين من تماذج هذه المرحلة. 

اننا 


6) المحلة؛ يوليو 2١556‏ ص 45. 


«الخوف لا منع من الموت ولكنه بنع من الحياة» 

«ولكن ما هو الشكل الفتى («أولاد حارتنا»؟ لعله ‏ اقول 
لعله ‏ شى' نقيض للا فعل سويفت فى رحلته المشهورة. 
فقد نقد الواقم عن طريق الاسطورة. اما هناء فأنا انقد 
الاسطورة عن طريق الواقع. لقد البست الاسطورة ثوب 
الواقع لتزداد للواقع فهماً وأملا.3(0) 

رواية سويفت 511 .[ درحلات جليفره» (9/75ا١)‏ فى 
الموهر قصة هجو قادح جتمع يعاصره الكاتب» وتضع 
قضية الحضارة بأصولها وقيمها موضع البحث والشك» 
وتغلف هذا المضمون فى صورة رحلات الى أماكن مجهولة 
عجيبة. فن حيث المنطلق والاطار هى نقيض تام لرواية 
«اولاد حارتنا» الى تمبط بالاسطورة (قصة الانسان 
والانبياء) الى الارض وتضعها فى متناول ايدينا «كحكاية 
أو حكايات حارتنا؛ وقصة بنيها «الابرار وما آل اليهم 
الحالء فباتوا عراة يقنعون بالفتات» ويعيشون «ى القاذورات 
بين الذباب والقمل»؛ بِينا «الفتوات يتبخترون فوق 
صدوره» (ص /0. 

سويفت يضحم. ويستعين على ذلك باصطناع رحلات 
بطله الحيالية ومغامراته ومقابلاته الغريبة» وان كان سرده 
للتفاصيل دقيقا موضوعياء لا يقل واقعية عن الاسلوب 
السردى لنجيب محفوظ فى «اولاد حارتنا». على ان النغم 
السردى ى «رحلات جليفرا ننم تهكم وسخرية سافرة لممثل 
بارع يتقمص على التوالى ادواراً مختلفة» بينا يختار محفوظ 
ف الظاهر النغ الخافت» نغ التواضع وا[ )معصععم: ومن 
بمعنى أدق أن مؤلف «اولاد حارتناه يصطنع التواضع 
الواقعى ازاء الاسطورة حتى يعريها ويقوى إبصارنا للواقع. 
وهو لهذا وبيضرورة هذا التواضع الواقعى - يتقيد 
فى تتبعه لققصة سقوط الانسان والرسالات الروحية بخطوطها 
الرئيسية والكثير من تفاصيلها الدقيقة. فيستبدل بابعادها 
الميتافيزيقية ومدركاتها التصورية ابعاداً ومدركات حسية 
رواية «اولاد حارتنا» ‏ اذا جاز التعبير- هى «اسطورة 
مضادة» وتطمح ى نفس الوقت أن ترى الواقع فى سعيه 
المتصل قد ارتفع الى حلم الاسطورة أو ان أمل الاسطورة 
قد صار واقعاء فترى فى «حارتنا» «مصرع الطغيان ومشرق 
النور والعجائب» كا تقول السطور الاخيرة من الرواية 
(ص ؟وه). 

وشفافية القصة ‏ الى عامها التقاد على المألف ‏ هى ف الواقع 
سمنها الفنية المميزة وهو البعد الفنى الذى يبحمل دلالها ومغزاها 


5) «حوار» مارس-ابريل +195 ص (9لا. 


00 


الدفين. «فأولاد حارتنا» لا تروى لنا قصة تسير على منوال 
قصة سقوط الانسان وقصص الرسالات السماوية فحسب 
وإنما هذه جميعا جزء من الموضوع الذى تعابلحهء ولو أنما 
تعالحه من رريا الانسان المسحوق: الذدى عاصر عهد ١‏ 
والثورة» عهد التطلعات البعيدة وعهد الاحباط الرهيب» 
أو عهد «عرفه» «ابن حارتنا الباره كنا يسميه المؤلف» 
عرفه الساحر ««الرجل الوحيد فى الحارة الذى لم يقبل 
على الحشيش» ص 485). الذى تطلع الى تخليص حارتنا 
من «فتيات الحى» و«فتوة الفتوات» و«الناظرة واراد 
ان يعيد لابناء حارتنا حقهم فى الحياة و«الوقف»ء عرفه 
الذى تطلع أيضا إلى معرفة «قوى المجهول» وامتلاكها 
واراد ان يحمق «الحل الذى لا يتحقق إلا بين سعابات 
الدخان الذى تنفثه الحوزه (ص 588)؛: فا لبث ان وقع 
فى أسر قوة السحر الحديث الى فجرهاء وما لبقت القوى 
التى فجرها ان انزلقت من يديه واستقلت عنه وصارت 
أداه رهيبة «لاستذلال حارتناه» أداة سلبت عرفه: قبل 
ان تسحقهء «آمال الماضى العريضة» (ص ©155ه). فلم يعد 
له: وهو المحاصر والمقهورء من مهرب إلا أن يجلس 
حول «المجمرة» يتعاطى الحشيش. 
«الأمان» الذى جاءت به الرسالات الروحية ولى سريعاء 
اذا بق «لاولاد حارتنا» بعد عرفه؟ 
هل لم يبق لم الا الحضوع ٠.‏ وان يعتبروا الوقف وشروطه 
وكلات واحلام جبل ورفاعه وقاسم (اصعاب الرسلات 
السماوية الثلاثة) أحلاما ضائعة قد تصلح الحاناً للرباب 
لا للمعاملة فى هذه الحياق» (ص 048) أم عليهم أن 
يجابهوا «القوة السحرية» الى يحوزها «الناظره المسيطر على 
شى* «بقوة مثلها؛ مما قد يعدها «حنش» تلميذ عرفه 
وتابعه السابق (ص ١5ه):‏ «حنش» الذى مازال يسعى » 
رغم «العيون المبثوثة فى الأركان»: إلى تحقيق آمال حارتنا 
فى العدالة والمساواة» أى الى تحقيق «الآمال البسيطة 
امحدودة» قبل التطلع إلى ما وراء الحياة أو حل اسرار 
الوجود الانسانى رص 017). 
الطريق الأول معناه الاستسلام الابدى واجترار الماضى 
واحلامه: أما الثانى فهو طريق النضال_العلمى المنظم 
من اجل الاشتراكية والأمان. وبالفعل كا تقول القصة 
فى اللهاية - رغم سقوط عرفهء ورغم ما خلفه عرفه فى يد 
«الناظره من سلاح رهيب» ورغ ما قيل من أنه قد فقتل 
أو تسبب فى قتل «الحبلاوى»: خالق حارتناء جدها 
ومصدرهاء «وصاحب اوقافهاء وكل قام فوق ارضهاة» 
الذى «عمر فوق ما يطمع انسان أو يتصوره ثم اعتزل ى 


لفن 


«البيت الكبير» منذ عهد بعيدء «فل يره منذ اعتزاله أحد» 
(ص ©0): رغم ذلك فان «شباب» حارتنا لم يشك فى الدور 
الذى سيلعبه «حنش» وسعر عرفه فى حياتهم واختار الطريق 
الثانى باعتياره «السبيل الوحيد الى الخلاص»ء وبلغ بهم 
العناد ان قالوا: 
«لا شأن لنا بالماضى» ولا أمل لنا إلا فى سحر عرفهء ولو 
خيرنا بين الحبلاوى والسحر لاخترنا السحره (ص 5هه). 
مثل الثلاثية فان الحركة القصصية فى «اولاد حارتنا» تبداً 
رتيبة الوقع وتطرد بالتدريج حتى تبلغ ذريتها فى الحزء 
الاخير من الكتاب وبالمئل فهى تنتقل من مواقف الاختيار 
البسيط الى مواقف الاختيار المعقد ومواقف الصراع الانسانى 
الاجماعى المركب. وان كان هذا الصراع قد تبلور 
فى «أولاد حارتناه وتكثف فى الهاية فى صورة صراع 
طبق شامل أو التطلع الى ما يسميه المؤؤلف «بالاشتراكية 
الصوفية». 

33 
شفافية القصة هى مصدر الاثارة والتوتر الذى يلح على 
لمتلق فى كل صفحة» فالقارئ يتذبذب باستمرار بين 
الصورة الامامية الواقعية المصغرة وبين الصور الذهنية الدلفية 
سواء الاشطورية أو الدينية أو التاريخية ‏ الى يعرفها 
ويراها أيضا كل يوم حوله. 
من هذا التفاوت الشديد والتوتر بين الصورتين يتولد العنصر 
البكمى الذى يتخلل سطور القصة ويعطيها طابعها السردى 
الذى يميزها عن جميع اعمال المؤلف السابقة واللاحقة. 
فالقاص عن طريق عرضه الواقعى التصغير ى يناقض 
باستمرار الشحنات العاطفية وهالة التقديس الى ينظر بها 
القارئ العادى الى الاسطورة والحركات الروحية وغيرها. 
فيقدم لنا ‏ على سبيل المثال - المعركة الأسطورية بين 
فرعون وموسبى فى صورة مشاجرة دامية تجرى فى «دهليزه 
أو فناء خبى وتشترك فيها النساء «بالقاء المياه من الاكواز 
والحلل والطشوت والقرب» (ص 195) وبأسلوب مماثل 
يعرض الكاتب قتران آدم وحواء فى صورة «زفة» زواج 
شعني عا 0 
ووبدات زفة أده (آدم) من أقصى الحالية عقب منتصف 
اليل ... وخطر أده فى جلباب حريرى ولاسة مزركشة 
بين عباس وجليل» أما رضوان فسار فى المقدمة» وعلى 
امين وعلى اليسار حاملو الشموع والورودء وتقدم الموكب 
مجموعة ضخمة من المنشدين والراقصين» وتعالى الغناءء 
وتبعته تأوهات المطربين ونحيات المعجبين بالحبلاوى 
وأدهمء حتى استيقظ الحى ودوت الزغاريد. وسار الموكب 


من ابلهالية فالعطوف ثم كفر الزعاوى والمبيضه ينهال عليه 
الترحيب حتى من الفتوات: وحطب من حطب ورقص 
من رقصء ووزعت الحانات البوظة مانا فسكر حتى 
الغيان» وتممبادت الموزمن جميع الغرزف طريق الموكب 
هدية للمحتفلين فعبق ابحو بحسن كيف والمندى» 
(ص 37). 

عه 
هل «أولاد حارتنا» هى «التعيير التام» للمئلف وعن مأساة 
الوجود الانسانى» وعن «مشكلة الشر فى الوجود والوضع 
الانسانى ى هذه الدنيا»(7؟1) أم هى تعبير عن «قضية 
الانتاء بين الدين والعلم والاشتراكية؛ وصياغة شاملة 
للمنتمى الموذج حتى يقود الفكر اليسارى من خلال أزمة 
الانهاء مع الحرية(0). اذا كان التفسير الاول يسطح 
العمل 5 ويفرغه من كل محتوى أو يذيبه فى مياه 
محيط الشر «ومأساة الوجود»: فالثائنى ييُسرف فى قراءة 
قناعاته الفكرية ونظرياته المسبقة فى العمل الفنى ويستخرج 
منه «تراث المنتمى اليسارى)(35), 
وأيا كان الامر فكلا الناقدين يشيران بصورة أو ما الى 
الآفاق البعيدة اتسائلات الى تطرحها هذه الملحمة 
الروائية. ولكن هل يعنى ذلك ان الموالف «قد انعطف 
الى لمجال الفلسى)(') أو انه قد اختار بعد الثلاثية 
«ان يغير موقفه الفنى والفكرى معان0ا؟). 
لا شك ان «أولاد حارتنا» (وبالمثل اعمال محفوظ التالية) 
تناقش مشكلات فكرية كانت فى أعمال محفوظ السابقة 
هامشية» ولكن لم يكن هذا إلا تغييرا نسبيا فى اههّامات 
الكاتب» اقتضى بدوره وسائل تعبيرية جديدة مناسبة. 
وواضح أن هذا التغيير النسبى يرقبط ارتباطا وثيقا بحركة 
الواقع الاجتاعى فى مصرى نباية الحمسينيات وما يعدهاء 
وهل من باب الصدفة ان يلح المؤلف فى هذه الفترة 
بالذات على مشكلة المشكلات فى طريق «نحول جتمع 
اقطاعى الى مجتمع اشتراكى9(0): وهى مشكلة الارتداد 
والنسيان .. والاستثثار «بالوقف». وهذا هو الموضوع الذى 
يطرقه المؤلف فى «اللص والكلاب» و«السمان والحريف». 


000 
)١‏ ماهر البطوطى: «أولاد حارتنا» ومشكلة الشر قى: 
يوليو واغسطس :١951‏ ص (8. 

4) غالى شكرى: المنتمى؛ ص 85؟. 

9) المرجم السايق؛ ص 566. 

١٠؟)‏ ماهر البطوطى : نفس المرجع؛ ص 88. 

1) رجاء النقاش «مرحلة جديدة» ى: أدياء معاصرون. القاهرة 1958» 
اص .1١184‏ 

)١١‏ والمجلة,. يوليو :1١956‏ ص 5و. 


والآداب, 


«تخلقتى ثم ترتده 
مع أن الصور الى تعرضها قصة «اللص والكلاب» صور 
امحائية شفافة. فقد تمسك النقد ‏ فى احسن الاحوال 
بحرفية النص حتى لا يضطر الى تفسير النص. فقيل انها 
«قصة جو وبها «صفحات سريالية» (انيس منصور)9) 
وذات «مضمون رومانسى » (لويس عوض)9؟1) وانها قصة 
الانتقام الفاشل (عبد القادر القط)0*) وقصة «البطل 
التراجيدى» سعيد مهران» الذى صنعت منه قوى اجماعية 
قاهرة لصا وسفاحا (نبيل راغب)0). واكثر النقد ى 
الحديث عن رموز القصة؛ حتى يبدو وان النقد الادى 
المعاصر مصاب برض الرمز الصديدى. فكل شى“ عند 
هذا النقد هورمز لشئ' أولا ث شى7"). وبالمئل لم يتجاوز 
التصوير السيهائى «للص والكلاب, حدود السطح الحدى 
وكاد يحول هذه الرواية «السياسية» الشاملة الى مجرد فم 
مطاردة بوليسية. 

عند ظهور «اللص والكلاب» بدا نجيب محفوظ للنقاد 
فى شكل جديد» وبالفعل فالقصة تتميز ظاهريا باتحصار 
النظرة فى الخط الطولى للحدث الروائى: وعبارات القصة 
مباشرة مقتضبة سريعة وحوادها تتلاحق لاهثة؛ لا تحيد 
عن خخطها المرسوم حتى النهاية » الى لا دفع لها كما يبد 
والقصة أشبه أيضا «عغامرة ىق ضمير ر البطل» المتدفع 
قَّ طريق الانتقام20). 

ولكن نجيب محفوظ لم يختر هذا الاساوب السردى الخديد 
«لانه يتطورء ويساير روح العصر». بل ان هذه الصيغة 
الفنية قد فرضت عليه ولم تأت من باب الصدفة 
أوالمواكبة. 

القصة تروى حاضرا وتعرض واقعاء ود الكاتب 
ان يفترض معرفة القارئ بالعالم الذى يصوره ولا حاجة 
به الى مقدمات أو الى جسم الزمان والمكان الذى 2 
حوادثه القصة. تكى الاختصارات واللمحات الى يعيها 
المتلى بالغريزة» تكنى المواقف الايحائية والكلات المبتسرة 
؟١)‏ انيس منصور : يسقط الحائط الرابع. القاهرة 19568؛ ص .١54‏ 
4 ) لويس عوضض: اللص والكلاب. فى: «الاهرام» 15517/9/15. 

)١©‏ عبد القادر القط : اللص و الكلاب رواية فاشلة. ى: «اخبار اليوم», 
ا 

5) نبيل راغب : قضية الشكل الفنى عند نجيب محفوظ. القاهرة /510و1ء 
ص 1# 

7؟) احيانا يحس الانسان ان الحديث عن الرمز 


الاعحائية فى العمل الفنى الى رموز هو من بقايا النظرة 
أو تعبيمه الى لاه اث در 


نبيل راغب : نفس المرجعء» ص 8-581؟5. 


ا 


الى يتردد صداها فى ذهن القارئ. ثم ان قرب الكاتب 
من الحوادث الى يرويها يدفعه الى اختزائها وتغربيها 
وايضا الى تضخم بعض نواحيها. 
على السطح قد تبدو «اللص والكلاب» دراما المتمرد سعيد 
مروان» الذى اهتزت الارض نحت قدميه ننيجة الحيانة 
الزوجة والصديق وضياع الابنة: فتحول الى شهوة انتقام 
عارمة» تطلق رصاصاتها فتصيب - لقدر غامض أرساعرة 
الابرياء دون الاعداء. 
«الحيانة» هى' الفكرة التى تسيطر على سعيد مروان منذ 
أن نلتتى به فى السطور الاولى للقصة: 
«مرة أخرى يتنفس نسمة الحرية: ولكن فى ابحو غبار 
خانق وحر لا يطاق. وق النتظاره وجد بدلته الزرقاء 
وحذاءه المطاط : وسواهما لم يحد فى انتظاره أحداء ها هى 
الدنيا تعود. وها هو باب السجن الأصم يبتعد منطويا 
على الأسرار اليائسة ... سيقف عما ع أمام الجميع 
متحديا. آن للغضب أن ينفجر وأن يحرق» وللخونة 
أن بيأسا حتى الموتء وللخيانة أن تكفر عن سحنتها 
الشائهة ...0 (ص 1-م) 
بريق آمل بى لسعيد مروان الذى رمت به الحيانة الى 
اعماق السجن وخرج منه ليجد نفسه فى قبضة الحيانة. 
(انظر ص 7 54؟) هذا البريق تمثله ابنته الصغيرة سناء. 
ولكن الابئة تنكره وترده خائباء فقد احتوتها الحيانة. 
لم يعد لسعيد مروان من ملجأ يلوذ به الا عالم الشيخ 
المنصوف على الحنيدى. وهو عالم يحمل له ذكريات 
طروبة ماضية «طفولة واحلام وحنان أب وأخيلة 
سماوية» (ص .)5١‏ 
دلا مكان لى فى الدنيا الا بيتك ...» (ص 7#) هكذا 
يخاطب سعيد «الشيخ الغائب فى السماء». والشيخ بدوره 
يدعوه الى الحروج من عالم الحيانة: «توضأ واقرأ 3 
وردد قول القائل» المحبة هى الموافقة أى الطاعة له فيا 
أمر» والانتهاء عما زجرء والرضا بما حكم وقدره (ص 081 
ولكن عر بالأناذه الذى يشعه هذا اللغز المتعبد ما عاد 
ان يعطى المتمرد على «الغدر والفساد» شيئا. 
3 أن هذا «الرجل الغريب» «لا يشعر به» وبآلامه 
(ص .)8١‏ مرات يلجأ المطارد الى «البيت الصامت»» 
بيت الرجل الغائب ى نجواهء ولكنه يعى فى الهاية انه 
هناك ايضا ليس بمنجاة من «الكلاب» الى تتعقبه فى كل 
مكان. بل وربما كان الشيخ الزاهد ومريدوه كما يبدو 
لسعيد فى الحم (ص -)8#8-41١‏ فى قبضة الحيانة 
أو جزء من الحيانة التى تطارده. 


إدازا 


ولكن ما هى حقيقة هذه الحيانة الى تتردد كلحن ثابت 
مطرد بين صفحات القصة؟ 
انها ليست خيانة الزوجة «نبوية» ولا التابع «عليش سدره» 
فا هذه الخيانة إلا ظلا باهتا للخيانة الحقيقية» خيانة 
الرائد رءوف علوان؛: الذى اعطى سعيد مهران الامل 
والبصيرة ثم ارتد وانضم بقفزة مذهلة الى سكان القصور» 
ارتد بعد أن لقن سعيد الدرس الحطير: «أليس عدلا أن 
ما يوكخذ بالسرقة فبالسرقة يحب أن يسترد؟» (ص .)١١5‏ 
«تخلقتى ثم ترتد تغير بكل بساطة فكرك بعد ان تجسد 
فى شخصى » كى أجد نفسى ضائعا بلا أصل وبلا قيمة 
وبلا أملء خيانة لثيمة لواندك المقطم عليها دكا ما شفيت 
نفسى .» (ص 47) 
هذه الحيائة لا نسيان لها ولا شفاء منهاء وكيف يشى 
الأنسان من الوعى بعد أن اصبح واعيا. ولكن هذه الخيانة 
ليست قضية فردية وانما قضية تارمخية سياسيةء تتفتح ابعادها فى 
حديث يدور فى «قهرة المعلم طرزان» حيث يجاس سعيد 
فى أنتظار المسدس والطلقات الى يعوزها لعملية الانتقام : 
«انم تترثرون فى هناء لأنكر فى حمى الظلام والصحراء 
ولكنكم لن تلبثوا أن تعودوا الى المدينة فا القألدة؟ 
المأساة الحقيقية هى أن عدونا هو صديقئا فى الوقت نفسه 
أبدا المأساة الحقيقية هى ان صديقنا هو عدونا . 
بل اننا جبناء» لم لا نعئرف بهذا؟ 
- ربما ولكن كيف تتأتى لنا الشجاعة فى هذا العصر؟ 
- الشجاعة هى الشجاعة 
والموت هوالموت .. 
- والظلام والصحراء هى هذا كله ! 
يا له من سمر. ماذا يقصدون؟ ولكنك شعرت بأنهم 
يعيرون عن حالك على نحو ما. لم على نحو غامض 
كأسرار هذا الليل. أنت ايضا كانت لك يفاعة متوثبة. 
والقلب سكران برحيق الماس. والسلاح تحصل عليه 
للجهاد لا للاغتيال. وراء هذه الضبة الى تقوم علبها 
القهوة كان فتية يتدربون على القتال بثياب رثة وضائر 
نقية. ان القصر قم 49 (رعءوف علوان) كان على 
لأس على رأسهم يتمرت ويمرن ويلق بالحكم. المسدس 
من الرغيف يا سعيد مروان» المسدس أه من حلقة 
5 التى تجرى اليها وراء أبيك» وذات مساء سألك 
«سعيد» ماذا يحتاج الفتى فى هذا الوطن؟» 
ثم أجاب غير منتظر جوايك «الى المسدس والكتاب» 
المسدس يتكفل بالماضى والكتاب للمستقبل» تدرب 
واقرأ رص .65-51١‏ 


من خلال لمحات عديدة لا يفتأ القاص أن يُصعد مفهوم 
هذه الحيانة وطفغيانها على كل شىئ'. فسعيد مهران فى 
اندفاعه المحموم للأنتقام تمخونه أيضا مهارته الاسطورية 
المشهورة » فيصيب الابرياء وينجو الحونه «عليش» ودرءوف 
علوان». ولكن هل فى مقدور سعيد مهران ان يقتل 
احيانة برصاص مسدسة؟ 1 

ربا يستطيع كا يقول ‏ أن «يوقظ النيام فهم اصل 
البلايا. هم خلقوا نبويه وعليش ورموف علواك ٠...‏ 
(ص 45) وهو حين يأخذ طريقه الى قصر رعوف علوان 
لكى ينتقمء يعى فى الواقع جيدا أنه يحرى وراء سراب + 
فهولن يبدد ظلام الخيانة ببضع طلقات» حتى لواصابيت 
الطلقات هدفها: 

«الناس معى عدا اللصوص الحقيقيين» وذلك ما يعزينى 
عن الضياع الأبدى. أنا روحك الى ضحيت بها ولكن 
يتقصنى_التنظم على حد تعبيرك: وانا أفهم اليوم كثيرا 
ثما اغلق على فهمه من كلاتك القديمة: ومأساتى ا حقيقية 
أنى ثُ تأبيد الملايين أجدنى ملق فى وحدة مظلمة 
بلا نصير؛ ضياع غير معقول ولن تزيل رصاصة عنه 
عدم معقوليته ولكنها ستكون احتجاجا داميا مناسبا على 
أى حال» كى يطمئن الأحياء والأموات ولا يفقدون 
آخر أمل.» (ص 18 1989). 

ليس إذا جنون الانتقام هو دافعه الاصيل وليس الانتقام 
هدفه الحقيق وانما البحث عن الحياة والمعنى والبحث 


عن الباية ذات العنى : «فالرصاصة الى تقتل رءوف 
علوان تقتل فى الوقت نفسه العبث. والدنيا بلا اخلاق 
ككون بلا جاذبية: ولست اطمع فى اكثر من أن أموت 
نويا :لمع .» (ص .)١573‏ وهو فى الهاية ‏ بعد فشله ‏ 


0 لذلك «بلا مبالاة. بلا مبالاة» (ص .)١97286‏ 
بأى لغة يناجى بها هذا الانسان المهزوم عدوه رعوف 
علران؟ فى الفقرات الى اقتبسناهاء كما فى مقاطع عدة 
من القصة» تبدو الرابطة الى تربط سعيد مهران بخصمه 
الأكبر علوان رابطة مزدوجة. رابطة جذب ونفور شديد 
وكأنهما وجهان متضادان لشى' واحد. بل ويكاد الكاتب 
1 على هذه الصلة العميقة. حين يضع العبارة الثالية 
فى فم مهران وهو يحاور نفسه امام بيت خصمه: «أليس 
عجيبا ان يكون علوان على وزن مهران؟» (ص 5”) 
هذا المزق. الذى هو التعبير الجسم عن تجربة الاحباط 
الرهيبة الى عاشها مهران. هى تجربة اجماعية شاملة. 
كا نشير القص بوضوح. وليست شهوة الانتقام الى ملكت 
على مهران نفسه الا المعادل المضاد لتجربة الاحباط. 


او بمعنى آخر ان فكرة الانتقام هى الوسيلة الفنية ناتعبير 
عن تجربة «الحيانة» كما توضحها القصة. وهذه بدورها 
هى محاولة للوصول الى «الهاية» «التى تقول شيئاء. كما 
يقول يوسف ادريس فى مقال له بعنوان «الفن ... الفعل. 
الفعل ... الفن99(0). 

بيع هذه العناصر القصصية الى تحدثنا عنها فى 
السطور نصادفها مركزة مختصرة فى العديد من قصص 
نجيب محفوظ البى نشرها بعد يونيو/1951. 
هذا القصص الحديد يتركز حول مواقفه صراع حوارى 
بين انماط سلوكيةء أو بمعهى آآخرء بين أطر ذهنية 
معدل ندع مول طنق» © وتنظيات من الوعى الذاتى. مستمدة 
من الحركة الواقعة جتمع يجتاز تجربة الاحباط والتبعثر 
فى قمة تطلعه الى التحرر والحياة. فى هذه المواقف المركبة 
تنهرأ سطوح الاشياء وتتعرى من طبقة الطلاء التى تحتمى 
بها لتكشف لنا عن قوى القهر والحام والخداع . 
فا هو واقع بالفعل يبدو وكأنه لا يقع نى الحيال. وهذا 
فالتصوير المباشر لاواقع بظاهرياته وأطرة أرق يقف دون 
تصوير ما هو واقع: ويستعصى عليه مقاومة هذا الواقع 
وتخطيه: ؛ وفتح النوافذ على شىئ' جديد. وهو ما .يدف 
اليه نجيب محفوظ بوضوح فى نتاجه الاخير: ولهذا يصف 
قصصه الحديدة بأنها «قصص مقاومة).(10) 
وليس اكثر دلالة من الهاية التى 2م ثم با محفوظ هذا 
القصص» وربما يكب الولف ما 0 ليقول هذه 
المهاية. 
فى «عنير لولووا): قصة اليوتوبيا الى لم تتحقق بسبب 
الرجوع والانتكاس يقول السطر الاخير؛ على لسان كهل 
قفضى شبابه فى السجون: «ساطاق الرصاص فى جميع 
لهات وسترقص ونغتى و تمرح ...2. وفى «شهر العسل)(9؟) 
ينّى القتال بانتزاع حق الحياة وبالعبارة التالية «لم يضع 
شىئ' لا يمكن تعويضه ...2 وفى «موقف وداع :0 
تب الصراع الحوارى 5 موقف حاسم يتلخص ى 
الكلات التالية: «انى أرفض المحاكةء» ارأْض العقوبة. 
ارفض العفو: ارفض الامر الغامض والتنفيذ الاعمى. 
ارفض المهمة داخل مظروف مغلق؛ ارفض النجاة الرخيصة 
فى الطائرة ...» وعلى القارئ ان يتتبع هذا الاتجاه 
فى «طبيب القلوب: و «العالم الآخرة وغيرها 1 
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وملأك التاريخ, ععك اعومظ 122 
عنطعخطع»6 العدد ١8/17/9٠‏ : هاب جر يزهابر 
وبراهم داحك «... والآن تتكلم الإبل 
0 2 ل 1 للد 
مص وأطقطم طخا8 دم معطعهمع 

ريات 7اسمعدمهها0 بملقطوط مستطومقظ 

رلجمةاء كنا قصه وعساطسدة1 


قال حزاز بن عمرو من ببى عبد مناف: 


أسا إجل. مين .زجنا 
هجان يكافأ ما الدق 
ونطعن عنها محور العدا 
ونولفها فى السنين الكلول 
ولم تنك يوماً إذا روحت 


حبانا بها جدنا والإله 


كرامتها والفتى ذاههمب 
ويدرك فيها الى الراغب 
ويشرب منا بها الشارب 
إذ لم يد مكسبا كاسب 
على الحى يلنى لا جادب 


وضرب لنا خذم صائب 


بلمسماة لطل؟ مه «تتق نعلا عمجمل 


راتس عاصة #علاهنا عأل ,عامسمكا طمن كا[ 

انط كان 25 104 :”عل نأعهة بلممسناءى لهك ,ابلعقه ود وأعمل 
(#تنأءضة قأنل 4املا رقم #العقج عللصبع 1 :مل على نامقج «فكالآ 
مهافاقع #تأميوظ نمل تأععصا] امد تمك باتلعلة اعنم 
بسع[ «ل افونا إبنه «عشضناة «مه «علرماء ناآ 
.معاناءلظا كص غعط «مسرلة جمدت لصت عه 

قله ت#عياجعسسا جما مالعل ورمل عند لثما جاا] 

رامع اتأمطاعوى اوم جه وما مسام| وم 

بانع تاه على كلتوطل هن وس ,تتأءد اعد تاس عق« 4« 
ع7 7مك رمت تمس طاعطءى عذى ممت فرهل 

أله فس بلق مل «هسيلة لثم عمط اطموء3 

.عوااكة ع14ة[هجا 102عل ساعد وعمس امن 


لاعن 8ه طاععلعما دمن ءبع 


4 


قال حاتم الطاتى : 


وما أنا بالساعى بفضل زمامها لتشرب ماء الحوض قبل الركائب 
وما أنا بالطاوى حقيبة رحلها لأبعئها خفا واترك صاهجىي... 


:1 1-له اهل 


باسنا عأميشاج. مني تقاهه أمسمكة تعجر ناعة قرها اتاعقلال 
0ك 

اماما عه (إهك ,مؤضعسا غناعثه بإمقوع© امد بلعة جامد بأعندك 
. د ااعتمج اتطزوينتة ختمس اطعفد بأعقه فائلا غتلمكلتة 0ه 


أمعطاء 1 طعتملعلم8 صمي طعوغيعجآ1 
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قال الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى «أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت» أفلا ينظرون الى الإبل نظر اعتباركيف خلقت 
خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر شاهدا بتدبير مدبر حيث خلقها للنبوض بالأثقال وجرها الى البلاد الشاحطة فجعلها تبرك 


حتى تحمل عن قرب ويسر ثم تنبض بما حملت وعغرها منقادة لكل من اقتادها بأزستها لا تعاز ضعيفا ولا تمانع صغيرا 


وبرأها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار ... 


1: 


لناب التَمى بن العَاضّم رامق 


فى العلم العربى ازدواج لغوى قوامه اللغة الفصحى واللهجات 
العامية الدارجة. فأما اللغة الفصحى فتستخدم فى أكثر 
الأغراض الكتابية كما تستخدم فى أكثر الأحاديك الى 
يغاب عليه الطابع الرمى. وأما اللهجات العامية فيستخدمها 
الناس ف غير تكلف لقضاء حاجاتهم اليومية العادية. 
والأغلبية الساحقة من المثقفين فى لاد العربية يرون 
أن اللهجات العامية 7 تصلح للتعبير الأدبى . ٠‏ وم فى ذلك 
حجج يجدر بنا أن نعرض ها فى إيجاز : 

وأهم تلك الحجج أن اللغة الفصحى لغة القرآن. وعلى 
معرفتها يتوقف فهم القرآن. لذلك تحمل علاء اللغة فها مضى 
ألوانا من المشقة وضروبا من العناء فى شرح قواعدهالا): 
ولذلك يأنى العرب اليوم أن يستبدلوها باللهجات العامية 
فى كتابة الأدب فيقصوها من حياتهم إقصاء لا ندرى 
أتعود بعده أم لا تعود. 

ثم إن اللغة الفصحى تعتبر عند العرب أ من اللهجات 
العامية وأعذب» وإتقائها دليل عندهم على الثقافة العالية 
والذوق الرفيع . ليس غريبا إذن أن يرد طه حسين جهل 


فريق هن الشعراء بالفصحى إلى الكسل والتقصير 
والقصور9"). 
واللغة الفصحى مشتركة بين العرب أينا وجدواء فالمغربى 


يقرأ ما يكتب فى مصر فيفهمه؛ والمصرى يقرأ ما يكتب 
فى المغرب فيفهمه. أما اللهجات العامية فتختلف باختلاف 
المناطق. واستخدامها فى كتابة الأدب يحول بين الأدباء 
فى كل منطقة وبين القراء فى المناطق الآأخرى. 
بقيت حجة أعرب علها الدكتور محمد مندور حين زعم 
أن العامية الدارجة_تضيق عادة بالتعبير عن أعمق المشاعر 
وأدق المعانى بعكم أنها لا تزال مقصورة على حياة 
الأميين الذين لا يتعملونها إلا فى التعبير عن حاجات 
حياتهم الضيقة فى تنو تنوع المشاعر ودقة المييز بينهاء ء فضلا 
عن عمق الخاطر أو أصالته»9). 
ولما ظهرت القصة الحديثة فى الأدب العربى ونشأ فن 


الى 


المسرح العربى الحديث: أخذ بعض الأدباء يتبرمون 
باضطرارهم إلى إنطاق الشخصيات القصصية والمسرحية 
باللغة الفصحى. وتساءل أولئتك الأدباء: أفليس عجيبا 
أن يحرى الحوار بلغة فصيحة متيئة السبك بين أشخاص 
لم يصبوا من الثقافة كثيرا ولا قليلا؟ أليس ذلك مما يفسد 
القصة والمسرحية وينأى بهما عن الواقع الذى تجتهدان 
فى تصويره؟ ومع ذلك ظل أكثر 1 والنقاد يرون 
اللغة الفصحى خير أداة للتعبير فى المسرحية والقصة» 
ويقاومون استبدالها بالعامية؛ فالدكتور محمد مندور مثلا 
لا يتردد فى رفض الدعوة إلى استخدام العامية فى المسرحية» 
وهو يعلل رفضه على النحو التالى: 


«كل مسرحية إنما هى حكاية حال ... ولا يمكن أن تكون 
حكاية لسان. فالمألف لا ينطق لسان مقال شخصياته 

الروائية بل ينطق لسان ن حالهمء والواقعية ليست فى اللغة 
وإنما فى التصوير النفسى الشخصيات ومدى مطابقة هذا 
التصوير لواقع الحياة الظاهر منه واللحىء والذى تستطيع 
الشخصيات سرحي أولا تستطيع. والذى يحدث فعلا 
هوأن المؤلث يعبر بلغته هو وبلسائه وكل ما يطلب منه 
هو أن بأنى تعبيره صادق التصوير لواقع شخصياته. 
وسيان فى ذلك من الناحية الفنية ‏ أن يستخدم لغة 
عربية فصيحة أو عامية أو أية لغة أخرى»(). 


والأديب المصرى يوسف السباعى ممن يرون أن للعامية 
فى القصة والمسرحية دورا يحب أن تؤديه. وقد عرضه 
ذلك لنقد عنيف رد عليه أكثر من مرة ثم تظاهر بالإعراض 
عنهء ولكنه تأثر به ما فى ذلك شكء فقد مر أسلويه 
القصصى براحل ثلاث: كان فى المرحلة الأولى أسلوبا 
جزلا فصيحا يكثر فيه الاستشباد بالشعر ويوشك أن يبرأ 
من العامية. ومن ير الأمثلة على أسلوب هذه المرحلة 
كتاب «أطياف» (القاهرة: مئسسة الحانجى» 14417)- 
فأنت تقرأ فيه الصفحة تلو الصفحة فلا نجد من العامية(ه») 


إلا ألفاظا قلائل متفرقةء» يدل عليها المؤلف ويميزها 
من بقية الألفاظ كأنه يعتذر منها إلى القارئ: 00 

إفى لم أرك منذ كنت تصاد السمك على 

شاطئ الترعة «بالبنطلون القصير» 

ما زالت ذاكرتك قوية ويا عم محمد» 

سأجهز لك «سنارة» لصيد السمك 


وقد تجد بين صفحات الكتاب أحيانا ما يبعث فى نفسك 
شعورا قويا بأن المألف يشق على نفسه فى الكتابة» 
ويتكلف من العناء شيئا غير قليل فى اختيار الألفاظ حتى 
تستقيم له العبارة ويبرأ أسلوبه من العامية: 90 

قي يا ابن اللثيمة. ماذا تفعل ههنا؟ تالله لئن 
رأيتك خطوت إلى هنا مرة ثانية لأدقن عنقك. 

لتقر عيناك يا أبا لمب» ولهدأ بالا. لتتخذن لك 
من دارى مأوى وعباً. 


وى الرحلة الثانية تنقسم القصة من حيث الأسلوب 
إلى قسمين: القسم الأول هو ما يقدمه السباعى نفسه 
بين يدى القارئ من تحليل ووصف للزمان والمكان 
والأحداث والشخصيات. وأسلوب هذا القسم فصيح 
رغم أن الألفاظ العامية تتسرب إليه بين الحين والحين. 
والقسم الثانى هو الحوارء وأسلوبه عااى ليس فيه من آثار 
الفصحى إلا المجاء. ومن خير الأمثلة على أسلوب هذه 
المرحلة كتاب «السمًا مات» (القاهرة: مئسسة الحانجى » 
)١967‏ الذى شرح السباعى فى مقدمته موقفه من العامية: 


«التقيت ذات يوم بالأستاذ أحمد بك عباسى كبير 
مفتئى اللغة العربية بوزارة المعارفءفأنبأنى أن الوزارة 
كانت توشك أن تقرر بعض كتبى لمدارسها لولا أن اللجنة 
امختصة رأت أن الكتب تحوى بعض عبارات بالعامية ... 
«وعلى هذا فلم أكد أبدأ هذه القصة حتى ذكرت وزارة 
المعارف ومطالبها الى تترفع عن اللغة العامية ٠‏ وعزمت 
أن أقم سياجا منيعا يحول دون تسرب الألفاظ العامية 
الى تأنى إلا أن تفرض نفسها فرضا فى سياق الحديث. 
وأخذت ف الكتابة محاولا إجراء ال حوار بين أبطال القصة 
باللغة الفصحى» ولكنى لم أكد أكتب بضع صفحات» 
و أكد «أحمى» فى الكتابة» حتى وجدت أبطال 
القصة ينطلقون على الرغى منى فى الحديث بالعامية... 


«ولست أشك أننا فى فترة صراع بين العامية والفصحى... 
«وهذه قصة يبدو فيها هذا الصراع بين الفصحى والعامية. 


ولا جدال هناك فى أن الغلية فى الحوار للعامية» 
لأنه من المستثقل الممجوج أن نحاول إنطاق أشخاص 
القصة باللغة الفصيحة وهم لا يمكلهم فى حياتهم الطبيعية 
أن ينطقوا يبا.4(0) 
واستئثار العامية بالحوار جلى فى العبارات التالية الى 
نقتيسها من الكتاب :000 

ما فيش لزوم يا شحاته افندى. أنا رايح القهوة 
بتاعتنا عشان عندى شوية شغل عايز اقضيهم. 

- وماله. تقضى شغلك وبعدين نروح سوا. 


بق أسلوب المرحلة الثالثة» وهو يفوق الأسلوبين السابقين 
فى الأهمية لسبيين: 


أما السبب الأول فهو أن السباعى يلتزم ذلك الأسلوب 
فى أكثر ما كتب من قصصء» ولعله قد استقر عليه 
واتخذه مذهبا داتما. وإذن فقد يكون ذلك الأسلوب 
النتيجة الى انتهى اليها الصراع بين العامية والفصحى عند 
السباعى. وما دامت خصائص الازدواج اللغوى واحدة 
فى كل مكان(") فقد يكون ى أسلوب هذه المرحلة 
من اللحصائص ما هو شائع فى الأساليب القصصية ينا 
يوجد الازدواج اللغوى. 


وأما السبب الثانى فهو أن السباعى من أكثركتاب العرب 
إنتاجاء فقد نشر بين عاتى /19441 و1958 خمسة وأربعين 
كتاباء مها مس مطولات مسرفة فى الطول هى «رد 
قلبى» و«نادياه و«جفت الدموع» و«ليل له آخر» ودنحن 
لا تررع الشوك». وأكثر قراء السباعى من الشبان الذين 
تبدأ حياتهم الأدبية عادة بتقليد ما يطالعون. وقد ظفر 
السباعى من ثناء النقاد(١١)‏ بما يغرى القراء بتقليده إن كانوا 
فى حاجة الى الإغراء ومنهم من يعجبون به إعجابا 
يخرجهم عن طورهم أحيانا.10) لن يدهشنا إذن أن يكتب 
عدد كبير من قصص المستقبل بأسلوب المرحلة الثالثة. 


هذين السببين يجدر بنا أن تحلل أسلوب المرحلة الثالثة 
فى شىء من الأناة والتفصيل. وأول ما نلاحظة أن السباعى 
فى تحليله ووصفه يصطنع أسلوبا فصيحا تعترضه أحيانا 
ألفاظ عامية أو أجنبية كالألفاظ التالية: 


ذكة شلة شورت 
بوز تنس مدموازيل 


ىف 


لكن الحديد حقا فى أسلوب هذه المرحلة هو ما تجده 
فى الحوار. ذلك أن لغة الحوار ليست فصيحة صرفة 
ولا عامية صرفة: وإنما هى بين بين. تأخذ من هذه 
بمقدار ومن تلك بمقدار. ومن خير الأمثلة على هذا 
الأسلوب كتاب «نادية» (القاهرة: مؤسسة الحانجى. 
. تقرأ ذلك الكتاب فيخيل إليك أن الأشخاص 
يتخاطبون على فطرتهم بالعامية. ولكنك تتأمل ما يقولون 
فإذا أنت مضطر إلى الاعتراف بأن للفصحى أثرا ظاهرا 
إلى إنكاره. على هذا النحو يجتهد السباعى 
بين العامية والفصحى . وهو يتوسل إلى هذا 
التوفيق 0 سائل هى: الاقتباس. واصطناع كلات 
«الطبقة الدنيا». وترجمة التعابير العامية إلى الفصحى» 
وتجريد الكلات من علامات الإعراب. و لنفصل. 


الاقتبساس 


يقتبس السباعى من الإنجليزية والفرنسية عددا غير قليل 
من المفردات ولكنه. كما يتضح من الأمثلة التالية. قل 


أن يقتبس العبارات: 
(!0للء11) هالو 
[لللة 37 
(صدعء)) تم 
(صنا تممص صصررع) جمنزيم 
(#تامؤدمط) ‏ بونجور 


لدع تا -ترمط 11 


غير أن ما يقتبسه السباعى من اللغات الأجنبية قليل 
إذا قيس بما يقتبسه من العامية. ذلك أن السباعى لا يقنع 
فى اقتباسه من العامية بالمفردات بل يتعداهاء كما ترى 


فى الأمثلة التالية: إلى التعابير ولا سما التعابير المجازية 
و الأمثال السائرة : 

ماما افسحة عبيطة 

بابا جاكتة يزغد 

شماعة فائلة طلس 

زود فتلة 

أمال سى (سى عمر) 

الله! ياريت 


أما (أما مفاجأة !) 
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على سن ورمح 

عيون فارغة 

يفتح الله 

لا هنا ولا هناك (أنا لا هنا ولا هناك) 


جه نقبها عا 

اكف احرة على فها تطلع البنت لامها 
الله يمحرب بيه 

الله يعمسر بيته 


لا مؤاخذة 

راح الله لا يرجعه 
أشيل مين 3 
راجل أليط 
انت بنت مايعة 
مياعة بنات 
مش بطال 

برك على أنفاسى 
حاضريا فندم 


وثمة نوع آآخر من الاقتباس يتميز به الحوار فى المرحلة 
الثالثة هو اقتباس التراكيب من العامية. ومن أمثلة ذلك: 
١‏ العطف بدون حرف عطف: 

قوبى البسى 
؟ - تكرار اللفظة للدلالة على الاستهتار : 

شيوعيسون شيوعيون 
 #‏ مخالفة البدل للمبدل منه فى التعريف والتنكير: 

عند دادة فاطمة 
استعال الواو للدلالة على الاستمرار: 

ثلاث ساعات وأنا واقف على قدمى 
ه - مخالفة بعض الصفات الموصوف ف التذ كير والتأنيث» 
أوفى الإفراد والتثنية والجمع: 

فستان به 

زهور عبه 

ناس بلدى 
ولنلاحظ أن السباعى فى اقتباسه من العامية متأثر بالفصحى 
من حيث لا يدرى. فا ينطق فى بعض الكلات العامية 


همزة يكتبه السباعى قافاء وما ينطق ى 
دالا يكتبه ذالا: 


البعض الآخر 


5 
خذ بالك 
اصطناع كلات «الطبقة الدنيا» 


الكلات المشتركة بين 
القاهرية ثلاثة أنواع : 


اللغة الفصحى واللهجة العامية 


١‏ كلات لا تختلف صيغها العامية عن صيغها الفصيحة 
ومن هذه الكلات «كتّب» و«درس» و«بلد» و 
وهم جرا 
؟ كلات لكل مها صيغة فصيحة وأخرى عامية: 
والصيغتان تختلفان اختلافا يقرره قانون لغوى عام. فالصيغ 
الفصيحة «نائم» ودصائم» ومعائم» و«دائم» و«فرائد» تلفت 
ن نظائرها فى اللهجة القاهرية («نايم» و«صايم» و«عايم» 
9 و«فوايد») اختلافا يقرره القانون اللغوى القائل 
إن المشتقات من مجرد الثلاثى الأجوف تكون عينها 
فى العامية القاهرية ياء إذا كانت فى الفصحى همزة. 
م« كلات لكل مها صيغة فصيحة وأخرى عامية: 
والصيغتان تتشابهان إلى حد وتختلفان إلى حدء ولكن 
ما بينهما من فرق لا يقرره قانون عام. فالفروق الى 
تميز الصيغ الفصيحة «رجل» وهامرأة» ودعربة» من نظائرها 
فى اللهجة القاهرية («راجل» و«مره» و«عربيه») لا تقررها 
قوانين عامة. 
ومن الكلات المشتركة ما له مترادفات تنفرد بها الفصحى 
من دون العامية: ومنها ما ليس له مثل هذه المترادفات: 
فالفعل «دوخ» مشترك بين العامية والفصحى؛ وله مرادف 
فصيح لا تشترك فيه العامية هو «أرهق». واسم الفاعل 
وصائم مشترك بين العامية والفصحى كذلك: إلا أننا 
لا نحد له مرادفا تنفرد به الفصحى من دون العامية. 
يمكننا إذن أن نقسم الكلبات الفصيحة إلى ثلاث طبقات: 
طبقة عليا تتأثاف من كلات تنفرد بها الفصحى من دون 
العامية (مثل «حذاء)): وطبقة وسطى تتألف من كلات 
مشتركة فصيحة الصيغة ليس لا مترادفات بين كلات 
الطبقة العليا (مثل «صائم:). وطبقة دنيا تتألف من كللات 
مشتركة فصيحة الصيغة لها مترادفات بين كلات الطبقة 
العليا (مثل «دوخ»). 


وكلات الطبقة الدنيا تتسم بطابع عانى مصدره وجود 
مترادفات لا فى الطبقة العليا. لذلك يزور أنصار الفصحى 
عن كلات الطبقة الدنيا؛ أما يوسف السباعى فيتعمد 
اختيار تلك الكلمات ليبلغ ما يريد من التوفيق بين العامية 
والفصحى. وفيا يلى بعض ما يستعمله السباعى من كللات 
الطبقة الدنياء وما يؤثره أنصار الفصحى من كلات. 


كلمات الطبقة الدنيا كلات الطبقة العليا 
قوى اممضى 
راقدة مضطجعة 
يدوخونه يرهقونه 


ترحمة التعابير العامية إلى الفصحى 
نصح الدكتور محمد مندور للقصاصين بترجمة أقوال العامة 
كلا دعت إلى ذلك مشاكلة الواقع(1). وقد وفق السباعى 
إلى نوع من الترجمة لا نزعم أنه يرضى الدكتور محمد 
مندورء ولكنه أبرز ما يتميز به ال حوار فى المرحلة الثالثة. 
يعمد السباعى إلى العبارة العامية فييق فيا على النوع الأول 
من الكلات المشتركةء أما بقية الكلات المشيركة فإنه 
يستبدل صيغها العامية بالصيغ الفصيحة» وأما الكللات 
الى تنفرد بها العامية من دون الفصحى فإنه يستبدها 
بنظائرها الفصيحة. وفيا يلى بعض العبارات العامية؛ 
والترجمة الى يستعملها السباعى» والعبارات الى يذثرها 
أنصار الفصحى: 


العبارات العاميسة 
سلم أربعه وعشرين قيراط 
ميه فى الميه 
زى بحن الازرق 
فاتك نص عمرك 
ورا تجوم الضمر 


ادهانى وانا واقف 


لازم الفستان ماجاش من عند المكوجى 
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الترجمة 
سلبم أربعة وعشرين قيراطا 
مائة فى المائة 
كابحن الأزرق 
فاتك نصف عمرك 
أرائى نجوم الظهسر 
أعطاها لى وأنا واقف 
لايهمبى رمضان 
رجل أمير 
تعملين العملة 
لمى جسمك 
لا بد أن الثوب لم يأت من عند المكرجى 


العبارات الفصيحة 

معاق تماما 

معائى تماما 

معاق تماما 

ضاع عليك الكثير 

أرهقنى من أمرى عسرا 

تنصب له أشراكها 

أعطانى إياها فى الحال 

رمضان لا يعنيى فى شى' 

رجل طيب القلب 

تأتين ما يشين 

شيم 

لا بد أن الثوب لا زال عند الكواء 
ونحن نصر على أن نقطة الانطلاق ليست العبارات 
الفصيحة؛ أى أن السباعى لا يعمد إلى العبارات الفصيحة 
فيختار منها أقربها إلى العامية. ولوكان ذلك مذهبه لما عترنا 
فى كتبه على تعابير مثل «رجل أميره و«تشتغل عليه» لأأنها 
لا توادى فى الاغة الفصحى ما يقصد إليه من معبى. 


تحريد بعض الكلات من علامات الإعراب 


أكثر الكلات الى يجردها السباعى من علامات الإعراب 
هى أسماء العلم ‏ وهو يبجردها عادة من علامة النصب 
ومن التنوين. غير أن السباعى أحيانا يجرد من علامات 


الإعراب ومن التنوين كلات غير أسماء العلمء ولا سيا 
إذا كانت تلك الكلات مقتبسة من العامية. وستجد 
فى الحمل التالية أمثلة على ما نقول: 

سأعود إلى البيت لآأرى فاضل 

لا بد أن أذهب لأرى عصام 

آنا أاحب عصام 

أريد غيار لنادية 

وضع الدكتور لا مرهم 

أتظنين الرئيس جال عبد الناصر فاضى ؟ 
يرى تشارلز فرغيسون أن «التخصص من أهم مميزات 
الازدواج اللغوى:.19) وهو يقصد بذلك أن العامية قل 
أن توادى من وظائف الفصحى شيئاء وأن الفصحى قل 
أن توأدى من وظائف العامية شيئا. ذلك حق» ولكنا 
نرى مما سبق أن العامية والفصحى تتنازعان الوظائف 
فى بداية الأمر. وأن ما يكون بينهما من تنازع على وظيفة 
بعيها لا يتمخض عن نصر حاسم إلا بعد مرور زمن 
قد يطول. فظهور وظيفة جديدة فى الأدب العربى» هى 
القصة الحديثة: قد أثار بين العامية والفصحى خصومة 
شديدة وصراعا عنيفا. وليس أسلوب الرحلة الثالثة عند 
السباعى إلا أثرا من آثار هذه الحصومة وصدى من أصداء 
ذلك الصراع , 


الحواشى 
)١‏ «المقدمة» للعلامة ابن خلدون (القاهرة: 
ص 46868. 
؟) «حديث الأربعا”» لطه حسين (القاهرة: دار المعارف؛: »)١94810‏ 
الحزء الغالث؛ ص 7.٠١‏ -801. 
؟) «المسرح النثرى» للدكتور محمد مندور (القاهرة: ممهد الدراسات 
العربية العالية») 9ه4١)ء‏ صن الا. 


مطبعة التقدم)» المزه الأول» 


*) المرجم السابق» ص لاه -مه. 

ه) اللهجة العامية التى يستخدمها يف السباعى فى قصصه هى اللهجة 
القاهرية. 

)ص 5م 

*) المثال الأول مقتبس من صفحة 85 والثانى مقتبس من صفحة 8؟. 
)صن حدم 

6) ص [55. 
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عندما يحاول المرء إعطاء فكرة عن مجال أروع مجموعة 
من المخطوطات قام يجمعها شخص بمفرده على الإطلاق 
وعن كالها وقيمتها الحقيقية» فإنه يصعب معرفة البداية 
التى يمكن الانطلاق منها. ولا مبالغة فى القول بأن وضع 
اسم «تشيستر بيتى» فوق مخطوطة ما تنقل لاباحث والعاوف 
فى أى مكان ف العم فوراً الانطباع بالحصول على شئ' 
ذى قيمة وأهمية خاصتين. 
وكان تفيستر بيت ثم فى شبابه بجمع الكتب النادرة 
الغريبة. وخلافاً لأغلب" الجامعين فانه لم يككن يقتصر على 
جمع الطبعات الأولى» بل إنه كثيراً ما كان يشترى الكتاب 
بسبب تجليده أو ما يزينه من رسوم. وهذا إلى حد كبير 
هو المفتاح لفهم مجموعته الممتازة. إذ أن جزءاً كييراً 
من تلك _المجموعة ‏ وخاصة الفروع الغربية والاسلامية 
والشرقية ‏ كان قد جمع لأسباب فنية بحته تقريباً 
ورثم أن بيتى كان مهندساً ومستثمراً مالياً بالحرفة. إلا أنه 
كان يتمتع بقدرة عالية على | اللوالى: بحيث ظلت 
القيمة الفنية والمستوى الثابت للمجموعة مضمونين حى 
الهاية. وقد تكون دناك مجموعات اكبر من الصور المنمنمة 
الفارسية أو الهندية» ولكن هناك عدداً قليلا من المخطوطات 
يعتب كل منها قطعة رائعة فى حد ذاتا, 
لقد أصبح بيتى جامعاً مهتماً جاداً المخطوطات عام 
1918 عندما ذهب إلى الشرق الأوسط لأول مرة ووجد 
كيات كبيرة من المخطوطات الاسلامية معروضة ابيع . 
وكان من أول الحخامعين المهتمين بالمخطوطات العربية 
والفارسية والهندية والأعمال الفنية بحيث ظلت هذه دوم 
فخر مكتبته وأحب محتوياتما إليه. 
ومع هذا فإن المكتبة لا تقتصر بأى حال من الأحوال 
على المواضيع الاسلامية دون غيرها. بل إن المجموعات 
اغتلفة 3 لاقع تبين تاريخ الحضارة منذ 160١‏ ق.م. 
حتى القرن الحالى: ٠:‏ كنا أنه تضم فى المجال الخغراى الكرة 
ا من ايرلندة حتى سومطرة واليابان. 
وأقدم امحتويات فى الجموعة الواح الطوب البابلية واوراق 
البردى المصرية واليونانية. ونذكر على سبيل المثال صعيفة 
من البردى (1 .20 متصترمدط ترنغدعظ معنمعط) الى 
كتبت فى عهد رسيس الخامس وتمتاز بأهمية خخاصة لأأنها 
بعض اغانى الحب المصرية القديمة فى نصوصها 
الكاملة تماماً. 


هه 1-4 


سعتسررباى 


.مه © 0ه جم 

مقدمَّة بِقَلِم الدكتور ر.ج. هيز 
ولكن أشهر مجموعة من اوراق البردى فى مكتبة تشستر 
بييى على الاطلاق هى صعائف البردى الى تضم الكتاب 
المقدس باليونانية. وقد اكتشفت هذه فى الفيوم فى مصر 
أحوف كانت مدفونة فى مكان كان فى السابق سرداباً 
لكنيسة قديعة. وحصل عليها تنستر بيتى عن طريق بائع 
فى القاهرة عام ١1939‏ رتم أنه انتظر حتى عام 1971 
قبل أن يعلن اكتشافه على العالم. وى تلك الفئرة قام 
كبار علاء الكتاب المقدس بفحص اوراق البردى بسرية 
تامة لتحديد تاريخها وعمرها. واتضح بالفعل أن اوراق 
البردى هذه كانت أه فئة بين المخطوطات المتعلقة بالكتاب 
المقدس التى اكتشفت منذ اكتشاف قانون سيناء عام 1844. 
واتضح كذلك أن أجزاء سفر التكوين التابعة لتشستر ببق 
كانت أقدمها فى الوجود. 
وتمتاز اوراق البردى القبطية كذلك بأهمية قصوى نظراً 
لاحتوائها على نصوص كتب مفقودة لأصعاب العقيدة 
المانوية الى كانت سائدة فى الماضى حول جزء كبير 
من حوض البحر الابيض المتوسط . 
وكانت مكتبة تشستر بيتى فى فترة ما تضم عدداً كييراً 

من المخطوطات الغربية؛ إلا أن اغابما بيع بم :وقاة التي 
تشستر بيتى عام 21958 ومع ذلك فإِنْ فى المكتبة عدداً 
وان كان قليلا من الكتب الهامة من مؤألفات العصر 
الوسيط الغربية. ونذكر على سبيل المثال «كتاب الساعات» 
الرائع الذى كب بأمر... ؟ عاشق الكتب الكبير. الاميرال 
كويتيق الفرنسى ممصم له ترجتن008 حوالى عام 1448 
وتحتوى المخطوطة» الى يقال إن كويتيق كان يأخذها معه 
فى رحلاته: على 144 لوحة منمنمة جميلة رسمها كبار 
فنانى بدفورد. 
أما مجموعة تشستر بيتى من الخطوطات الأرمنية فهى أشهبر 
ما جمعه فرد خاص فى اوربا على الاطلاق. ونظراً للمركز 
الذى كانت تحتله أرمينيا بين بيزنطة والاسلام فإن للفن 
الأرمنى اهمية خاصة لدى المؤئرخين. حيث أنه لا شك 
الدور الرئيسى الذى قامت به أرمينيا فى نقل المواضيع 
0 الاسلامية فى الرسم إلى اورباء وى تقل الرسم 

البيزنطى إلى مراكز التأليف ٠‏ و مخطوطات فى العالم اللاي 
وهناك مخطوطات أرمنية هامة من القرن الثاى عشرء 
إلا أن روائع هذه امخطوطة تعود الى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر. وقد زين بعضها برسوم أعظم الرسامين 


ه١‎ 


الأرمن فى ذلك العهد. وهناك أيضاً عدد 
المخطوطات من اصفهان» حيث توجد طائفة أرمنية 
العصر الوسيط. 
3 هذا المعرض لا يجوز أن ننسبى مجموعة امخطوطات 
الاثيوبية الى يبلغ عددها الخمسين أو ما قارب ذلك» 
والى زينت برسوم منمنمة كثيرة. ورغ, أن هذه الرسوم 
ذات طبع افرريى قوى إلا أنها لا تزال تذكر بالفاذج 
البيزنطية الى نشأت منها الرسوم البيزنطية منذ عدة قرون. 
وهناك نسخة. مزينة بالرسوم الدقيقة من كتاب «ويداسا 
مريماء أى مدائح مريم: كان قد استولى عليه ضابط 
بريطالى بعد معركة مجدلة عام 1858. عندما غزا 
البريطانيون اثيوبيا. 
ويتمثل فن الشرق وحضارته بعدة مجموعات من امخطوطات 
والكتب المطبوعة والرسوم والحاجات الاصطناعية الى 
جلبت من الصين واليابان وجنوبى شرق آسيا. 
وتحتوى المجموعة الصينية وحدها على اكثر من ١/٠‏ 
صحيفة ملفوفة وجلا لارسوم. وفى المجموعة أيضاً ثلاثة 
مجلدات من موسوعة قديمة كانت قد ألفت بأمر من 
لامبراطور العالم تشيين لونغ (85/ا١  )١048‏ والتى 
الغ عدد مجلداتها ى الأصل الألنى مجلد. وقد حفظت 
بهذه امجلدات فى المكتبة الامبراطورية فى بيكين إلى أن 
قامت ثورة البوكسر عام 214٠6٠.‏ عندما احرقت البناية 
أثناء المعارك. وبعد الحريق انقذ بعض المجلدات ونقل 
من الصين. ولعل قوات الحملة المتحالفة هى التى نقلتها» 
ومن ثم استطاع تشستر بيتى أن يشترى ثلاثة مجلدات منها. 
ومن غرائب امجموعة الصينية كتب حجر اليشم. وهى 


تتألف من صفائح رقيقة من اليشمء الذى كان يعتقد 
الصيذيون بوجود خصائص سعرية خاصة له» وفيها نصوص 
حفرت أوكتبت بالذهب. وكان قد تم عملها فى المشاغل 
الامبراطورية فى بيكين. 

وهناك أيضاً تعويذة حرية بوذية من القرن الثامن كتبت 
على ورق وأحيطت عبد مصغر. ولا أهمية كبيرة جدآ 
حيث أنها أقدم تموذج معروف لنص مطبوع . 

ونحتوى المجموعة اليابانية على مائة صحيفة ملفوفة من الرسوم 
وحبلات الرسوم مع عدد كبير من الاوحات المتفرقة. 
ولبعض اللفائف قيمة صناعية خاصة حيث انها تسجل 
عمليات زراعة الشائ وصناعة الحرير و تحتوى على معلومات 


عن التعدين والمناجم. وكان لتشيستر بيتى اهمام كبير 
بالأخيرة» إذ أنه بدأ حياته كمهندس تعدين. 


وهناك ما يقارب الأللى عمل مطبوع باليابانية فى المكتبة: 
بالاضافة إلى عدد من الكتب المطبوعة بالكليشيبيات 
الخشبية. وتمثل هذه الكتب جميع عظاء فن الطباعة 
اليابانيين امثال هوكوزاى 6 ودير وشيجى -11120 
عونطة وأوتامارو مدصمهغت1 وغيرهمء كا يوجد فوق ذلك 
عدد من اوائل الكتب المطبوعة فى القرن الثامن عشر 
وقد لونت بالعمل اليدوى أو طبعت بلونين فقط. 

وق مثل. هده الصجالة لا يسطيع. لمزم أن يفعل اكثر 
من الإشارة العابرة إلى الكنوز الفريدة العديدة التى تزخر بها 
المكتبة. وعلى أى حال فقد اتضح أن نوعية المجموعة 
وتشكيلها مدهشة بق » كجامعها العظيم. 


ترجمة: محمد على حشيشو 


لوز [لإنلسة ف عت سريت 


إن مما لا شك فيه أن الزائر العربى الذى يدخل مكتبة 
تشستر بيى فى دبلن سيصا ب بدهشة شديدة لما سيجده 
هناك. فقد يمد نسخة من القرآن بخط أعظ خطاط عررى 
هو ابن لباب كتبها فى يغداد عام 41باها/١٠٠٠1م.‏ 
وقد يوجد إلى جانبها رسم منمثم رائع من ريشة «ببزاد»» 
أدق رسام فارسى على الاطلاق. وسيجد على بعد خطوات 
من ذلك فقط مؤلفاً عربياً فريداً عن البيزرة من مكتبة 
الخليفة الفاطمى «العزيز. 


يفن 


دكام د 


- 32 
“فين 
ومما لا شك فيه أن هذا الزائر العربى سيتساءل: وقد 
عقدت الدهشة لسائه: كيف وصلت توادر الأدب العربى 
وروائع الفن الفاربى هذه إلى هذه البقعة البعيدة عن 
الشرق الاوسط؟ ومن هو هذا الشخصء الفريد تشيستر 
بيتى: الذى أحضر هذه الكنوز الشرقية إلى اقصى مكان 
فى الغرب؟ 


ولأحاول فيا يلى الحواب على هذه الأسئلة 


ص 


معي 


اتات 


اكت بعش 


صيفة عن مخطوطة وشاه نامه» للشاعر فردوسى (وهى معروفة بودمبوت شاه نامه ع#صهصطهك5 علامصه9)؛ درنت فى ايران حوالى عام .184٠‏ 
الورقة : «يمل كسرى رسالة الى خاقان الصين». محفوظة فى مكتبة تشيستر بيتى فى دبلن. 


إن 


أعوام التعدين والقويل 
رآ لقضاء الفرد تشيستر بيتى قسطأ كبيراً من حياته 
فى انجلترا. فإن الكثيرين يعتقدون أنه كان انجليزى المولد. 


أما الحقيقة فهى أن بيتى ولد فى مدينة نيويورك الأمريكية 
عام 18170 وترعرع وحصل على تعليمه فيها. 
وى عام 1848 انتسب إلى كلية هندسة التعدين فى 
كولومبيا حيث رج علو 1834 حائراً على درجة علمية 
من المرتبة الأول. وى شتاء العام نفسه غادر نيويورك 
سي إلى الغرب» أو بتعبير أدق. إلى دنقر فى ولاية 
كولورادو. الى كانت آنذاك مركز صناعة تعدين النحاس 
الامر يككية. 
وكانت هذه فترة حياة «الغرب الامريكى المقفر» الذى 
نعرفه جيداً من الافلام الامريكية الحديثة. ولم بمض وقت 
طويل حتى كم بيتى خبرة وتمرساً خاصين فى هذا 
الفط العنيف من الحياة. التى لا أمن فيها الحياة الإنسان 
إذا لم يكن ديا خرن وكان بيتى نفسه 
يبحمل مسدساً كان يخفيه فى حذائه الطويل من وقت لآخر. 


وكان عجبراً على ذلك لأن حياته تعرضت اكثر من مرة 
إلى الخطر. فى عام 19407 مثلا حاول بعض المضربين 
قتله بالقائه فى نفق المنجم ! 

ومن الواضح أن إلام بيتى الكبير بهندسة التعدين والمناجم 
ومقدرته الفائقة ف ابكار لوق جديدة 0 الخامات 
جعلاه واحداً من ألمع مهندمى القرن العشرين. وى عام 
يكيلا وصل إلى دنقر وهو حمل 2 فى جيب ومبلغ 
سبعين ددلاراً فقط فى الحيب الآخر. ومع ذلك فقد 
بلغت ثروته ى ثلاثة عشر عاماً وقبل أن يبلغ السادسة 
والثلاثين اكثر من مليون جنيه ! 

وف العام الذى بلغ فيه النادسة والثلاثين قرر بيتى 
اعتزال العمل والسفر للعيش ف فى انجلترا. حيث أراد أن 
يقضى «أعوامه الأخيرة». والثبى“ الغريب أن أطباء بيتى 
كانوا قد اخبروه فى ذلك العام -ى 191١‏ أنه لن 
يعيش اكثر من عام أو عامين على الأكثر ! 

فا هو السبب الذى دفع الاطباء إلى إعطاء ذلك التقرير 
الغريب الذى كان يبعث تسلية خاصة فى نفس ببتى 
فى الأعوام التالية (وخاصة بعد أن بلغ التسع بن من عمره)؟ 
كان بيى قد أمضى عدة ساعات نحت الارض و فى عمله 


تن 


المنجمى حم أقسى ‏ الظروف» وهو يتنفس غبار المنجم 
الدقيق باستمرار مما أدى إلى إصابته بمرض ترب الرئة 
ودفع مرضه الأطباء إل توقع وفاته بعد حين قصير جداً. 


ونتيجة لقرار الأطباء هذا فقد رأى بيى أن يقضى ما تبق, 
له مز ن أعوام قليلة فى جو أفضل واكثر ملاءمة لصحته. 
وهكذا فقد أمل أن يعيش فى أوربا فى فصل الصيف 
وأن بقضى الشتاء كل عام فى مصر. وبناء على ذلك فقد 
وصل عام ١91١‏ مع طفليه إلى لندن. 

وكان عام ١41١‏ «عاماً مشئومآ أسود» بالنسبة لببتى : 
وذلك ليس سبب ما قاله الأطباء فحسب» بل لآن 
زوجته مادلين التى كان يحبها كثيراً كانت قد توفيت 
فى الولايات المتحدة فى نفس ذلك العام. 

وقضى عامه الأول فى وحدة فى لندن. إلا أن وحدته 
إذ ما لبث أن بدأ نشاطه من جديد بعد 
ذلك بحين قصيرء ومنذ ذلك الحين انتشرت اههاماته 
من بلد إلى آخر. لا بإ ل من قارة إلى أخرى. وبالاشتراك 
مع صديقه هربرت هوقر: الذى أصبح رئيس الولايات 
التحدة فيا بعد بدأ بيتى فى تنفيذ مشروع خ لتطوير 
امخزونات المعدنية الواسعة بخبال الأورال. وكانت سياسة 
روسيا فى ذلك الحين شبيبة بعض الشى' بسياسة الامبراطورية 
العمانية ؛ فى القرن التاسع عشر ‏ إذ كانت الامتيازات تعطى 
للشركات الاجنبية لاعمل داخل البلاد بشروط ملائمة جداً. 


إلا أن اههامات بيتى لم تكن مقصورة على اوربا وامريكا. 
ف ف عام 1514 هيع «انقاطه :ميث بلغ افزيقيا.حيت 
اشترك فى تطوير الموارد المعدنية المهائلة ى القارة وخاصة 
نحاس روديسيا وذهب افريقيا الغربية. 

وبالإضافة إلى مقدرته الحندسية الفائقة فقد أظهر بيتى 
موهبة كبيرة فى الشئون المالية. فى عام 1914 أنشأ شركة 
مالية باسم ودام «مناءهء15. غير أن اندلاع الحرب 
العالمية الأول فى اغسطس من ذلك العام حالت دون 
ازدهار عملياتها. ولكن ما كادت الحرب تتبى حتى أبدى 
بيى اههّاماً كبيراً فى توسيع الشركة: وسرعان ما أثبت 
أن مقدرته فى ذلك الحقل لم تكن تقل عن براعته ى 
الحقول الأخرى. 

فإذا كان هناك 0 تجاح بق فلعله يكن ى 
مقدرته على الجمع بين المعرفة العملية ف المننسة ولقهم 


جهان - يحلس فى حديقة نى صحبة جاعة من الشعراء واساتذة الموسيق. رسمه الرسام بججقر 


حد سلاطين المفول فى المند ‏ ومن امحتمل أنه دارا شكوه ولد 


ى المندء فى القرن السابع عشر . هذه اللوحة محفوظة فى مكتبة فى دبلن. 


وه 


العميق للنظريات امالية المعقدة. وبكلات أخرىء فقد 
استخدم شركته لعُوبل مشاريعه الهندسية التعدينية فى اجزاء 
مختلفة فى العالم. 


مصرعام 1411 

فى شتاء عام 141 وصل بيتى وزوجته الحديدة إلى مصر 
للمرة الأولل. وقد أسرا تماماً يمال وادى النيل وآثاره 
الاسطورية. ووجدا المناخ ملاثماً جداً فقررا شراء بيت 
هناك بحيث يتمكنان من قضاء كل شتاء فيه. وفى يادئ 
الأمر اشترى بيتى فيلا معروفة با 
ولكنه بنى بيناً بالقرب من الاهرام فها بعد وأحاطه 
بالحنائن و بساتين البرتقال وأطلق عليه اسم «البيت الأزرق». 


«البيت الابيض» 


كه 


صحيفة عن مخطوطة «كتاب سيرى نبى» المكتوبة فى تركيا عام 
4ه : ورقة 14ب: يأمر رسول الله جباين أن يتحركا 
عن مكالهما لكى يقتلا تنيناً. وهى شفوظة فى مكتبة 
تشيستر بيتى ى دبلن. 


وكان من عادات بيتى أن يتمشى حول الأسواق وى 
احياء القاهرة القديمة» وكان يصادف أثناء هذه الحولات 
عدداً كبيراً من المخطوطات القدعة المتعددة الانواع . وكان 
جد فى دكان صغير هنا على سبل المثال نسخة من القرآن 
كتبت لأحد سلاطين المالبك» أو ربما رسالة فى الجفر 
مزيناً بالرسوم الغريبة الى سبق أن أعدت لمكتبة اسطنبول 
الملكية. وقد يجد هناك فى زاوية مكتبة قديمة يغطيها الغبار 
نسخة قيمة من ديوان حافظ أو سلا مرقعاً من الرسوم 
من بلاط الامبراطور الحندى جهانكير. 

لقد وجد بيتى كل هذا واكثرء إلا أن الشى' العجيب هو 
أن عدداً ضئيلا جداً من الناس كان يبدى أى اههام 
بهذه التفائس الموجودة أمام انوفهم . فقد كان أغلب 


الاوربيين الذين يبتمون يمجمع انخطوطات يفضلون فى تلك 
الأيام المخطوطات الغربية الوسيطية على الأعمال الإسلامية. 
أما السبب فى ذلك فبسيط بطبيعة الحال. إذ كانت 
الدراسات الإسلامية آئذ ل حقلا علمياً جديداً: 


كا أنه بغض النظر عن المستشرقين الذين كانوا يعماق 
فى المتاحف الكبيرة. فإن عدداً صغيراً من اللحامعين كان 


- اهّاماً خاصاً با خخطوطات الإسلامية. ودكذا فقد 
كان من السول على إيي أن يشترى روائع الخطوطات 
والأعمال الفنية بأيخس الأثمان. 

وبهذه الطريقة البسوطة بدئ بتكوين إحدى أدق اخجموعات 
الخاصة من المخطوطات الشرقية. ورغم أن بيتى لم يكن 


قادراً على قراءة سطر واحد من أى من اللخطوطات الى 
كان يشتريباء إلا أنه استطاع أن يكون مكتبة يندر أن 


تضاديها مكتبات أخرى فى أى مكان فى العالم. 


وكلاؤه فى الشرق 


ولم يقتصر بيتى على شراء امخطوطات من القاهرة. لأنه بعد 
عودته إلى اوربا بدأ يبحث فى أسواق الكتب فى لندن 
وباريس لاحصول على المؤلفات العربية والفارسية الى 
كانت تظهر من حين لآخر. 

وقد نال مساعدة كبيرة بالمشورة الى كان يسديها إليه 
«ادوارد ادواردز» الذى كان يعمل آنذاك فى قسم المخطوطات 
الشرقية فى المتحف البريطانى. وكان لبيتى 0 طريقة 
فى الشراء مكتهما من الحصول على أعمال نادرة كثيرة. 
فحين كان وكلاء بيى ينصحينه بشراء كتاب ماء كان 
يدفع ربع المّن أو ثلثه كوديعة. ثم يعطى الكتاب إلى 


ادواردز لفحصه . فاذا نصح إدواردز بيتى بشرائه كان يدقع 


0 لبيتى عدة وكلاء 5 لحسابه فى الشرق. وكثير 
ما زالوا مجهولين حتى اليوم. ولعل أشهر اثنين منهم 


ع ساركسيان : وهو 0 أرمق :5 د( من . 
يبوداء مستشرق مبودى من شبالى افريقيا. 
وكان لسركيسيان المتوى محل فى شارع سليان ياشا 


فى القاهرة. وقد أصربح مخزنه أحد مراكز الشرق الأوسط 
لشراء وليع امخطوطات فية. وكان للأرمنى هذا خبرة 
كبيرة فى هذا الحقل وكان يشترى أحياناً مكتبات بكاملها 


ثم يعرض ما فيها من نفائس نادرة على نيى. 
أما ا. س. يرودا. الذى توق فى امريكا عام ا 
فقد اشترى لحساب بيتى ما يزيد على الألف مخطوطة. 


أى. بعبارة أخرى. ما يزيد على ثلث المجموعة الحالية 
من الكتب والأعمال العربية. 

وقبل أن ينتقل بيتى إلى ايرانده عام ١1144‏ أودعت 
المكتبة فى متزله الاندنى «بارودا هاوس». وى خلال الفترة 
الواقعة بين عام 1911 و1943 كان بيتى يسمح لمستشرق 
العلم على اختلاف جنسياتهم بفحص ودراسة مخطوطاته 
بكل دقة وتفصيل. واكثر من هذا. فقد شغل كبار 
علاء العصر على حسابه الخاص فى تدوين وفهرسة ونشر 
وطياعة مجموعته. 

وى عام 14494 انتقل إلى ايرلنده حيث اشترى بيتا 
ثم أمر ببناء مكتبة تفستر بيتى الحالية على مقربة منه. 
أما سبب مغادرته لانجاتراء كا هو معروف حتى الآن. 
فهو نزاعه مع الحكومة البريطانية حول قضايا مالية مما أدى 
به إل 0 البلاد مشمئزاً. 

لقد كان ساء بيتى وحبه ناخير طيلة حياته مضرباً للمثل + 
ولن ننسى اللابين الى قدمها للأبحاث الطبية مثلام 
إلا أن كرمه بلغ الذروة قبل وفاته عام ١958‏ بأعوام 
قليلة. عندما وب مكتبته بكاملها للأمة الايرلندية. 
وف عام 4 أصبحت المكتبة الى تضم مجموعة من 
اثى عشر ألف مخطوط وحمل فى نفيس ملكا لاشعب 
0 بصفة رمعية. 


الكنوز الإسلامية فى المكتبسة 
المخطوطات العربية  "58٠‏ مجلدا 
وتتألف الات العربية التى نسقها وفهرسها المستشرقان 
المرحومان .١‏ ج. آدبرع من كامبردج ٠‏ والألمانى ياول كاله . 


3 خ قدعة جد ونؤلفات فريدة. 


هناك مثلا نسخة تعود الى اوائل القرن الثالث عشر 
من :#صور الأقاليم» (مخطوطة مْ .دم من تأليف 
الاصطخرى (٠74ه/401م)‏ وقد زبنت جخرائط ممتازة. 
وموالف غير معنون للكاتب الأندلسبى المعافرى المالى 
(المتوق 508هلو. ام يحتوى على مقالات لنساء 
شبيرات كعائشة بنت طلحة وأم الدرداء من دمشق الشام 
المشهورة بعلمها فى الفقّه وعلم الكلام . والشاعرة ليل 
الأخيلية مع بعض أشعارها (مخطوطة رق 015). وهناك 
أيضا مخطوطة نفيسة لفهرست ابن النديم (لالالاه/410م) 


/اةه 


الذى يخبرنا الحط يانه «اخر اختراع الامام 
الفارابى» محفوظة فى مكتبة اتشتستر بيى . 


تحت رقم (هال”) ونسخة هامة من «أدب الكاتب» 
لابن قتيبة (المتوق 5/ه/885م) (رقم 007١‏ مخطوطة 
بيد ابن االحوزى (المتوى /91هه/١٠11م).‏ وهناك عمل فريد 
عن مشاهير رجال مدينة اربل «تاريخ اربل؛ (رقم 094 5) 
للمستوق الأربلى «(المتوف هه 11م 

وتحتوى المكتبة أيضاً على نسخة من اللقامات الخريرية 
(مخطوطة رقم 41897) تحتوى على حاشية كتبت بيد ابى 
محمد القاسم الحريرى المؤلف «المتوق فى 15هه/؟1١1م)‏ 
ومؤلف نادر لكاتب مجهول عن البيزرة بعنوان «كتاب 
البيزرة؛ الذى كتب على ما يبدو للخليفة الفاطمى العزيز 
(المتوفى فى #مه/98وم) (تحت رقم 2008881 وهناك 
كتاب عن النحو نسخه الحغرا العظم ياقوت (المتوف 
ف دهارة كام وقد كتبه فى مروء كما نرى من 
الخاتمة «نم 2:4 «وفرغ من انتساخه بمرو الشاهجان 
فى عشية الأحد لمانى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان 
سنة 518ه/1718م ياقوت بن عبد الله الحموى المول 
الرهى الاصل ...» وهناك أيضاً مخطوطة عن السيمياء 
والعلوم الصوفية (رقم )484٠‏ وتشير خائمها إلى 
فى قلعة الحشاشين مصياف فى سوريا دلت يفن 
بيد قائد الحشاشين نفسه ابى فراس بن القاضى نصر 

وخلافاً المخطوطات المكتوبة فى العالم العربى نفسهء 1 
مخطوطات عربية اخرى من عدة بقاع اوربية وأفريقية. 
فهناك مثلا كتاب نادر فى العقائد بعنوان «عقيدة إبن اصبع 
الغرناطى » «قم "٠‏ وكان صاحبه الاندلسى قد وهبه 
إلى مسجد سويفة الدوح 5 غرناطة قبل القرن الثانفى عشر 
اليلادى. وتفم المكية بغ عملا رائع التجليد مزينا 
بالرسوم من افريقيا الغربية بعنوان «كنوز الأسرار فى الصلاة 
على الختار» للشيخ عبد الله الخياط بن محمد الماروشى 
المغربى الفاثى. ومن المحتمل أن يكون هذا الكتاب قد 
نسخ لأحد الامراء المسلمين فى افريقيا الغربية فى بداية 
القرن التاسع عشر. 


أننا سفت 


المخطوطات الفارسية ‏ 
إن الميزة الفنية لمجموعة تشستر بيتى لا تقل أهمية بدون شك 
عن الميزة الأدبية. و فى الواقع فان تاريخ خ الفن الاسلاتى 
و5 يمكن دراسته من امخطوطات ا فى المكتبة 
- من القرن الثالث عشرحتى التاسع عشر. 
ورغ الاعتقاد السائد حول تحريم الاسلام لارسم والتصوير 
الشكلى إلا أن فن تزيين امخطوطات بالرسوم فرق العالى 
الاسلامى طيلة العصر الوسيطء وخاصة فى بغداد العباسية» 


#٠٠‏ محجلد 


والقاهرة المملوكية» وايران الصفوية والقسطنطينية العمانية. 


ومن بين البلدان الكثيرة الثى كانت تتم بفن الرسم يكن 
اعتبار ايران أهمها قاطبة. ومن عرو 3 مختطوطات 
كانت تزين بالرسوم التوضيحية فى عهد السلاجقة. وحبى 
قبل ذلك» كما نرى مثلا من مخطوطة «ورقة وكلشاه» 
فى متحف طويقابو فى استنبول» رثم أنه ليس من الححقق 
فيا إذا كان أصل هذه المخطوطة من ايران أو الأناضول. 
ومع ذلك فان معرفتنا بالرسم الفارسى لا تبدأ إلا بعد 
الغزوات المغولية فى القرن الثالث عشر. 
ورشم أن إيلخانيين المغول الذين حكوا ١‏ إيران كانوا أجانب» 
إلا أنهم بذلوا ما فى طاقتهم لتشجيع ازدهار الييم فى تلك 
البلاد. وكانوا يكلفون الفنانين بتزيين كتاب الفردوسى 
العظيم الشاهنامه بالرسوم» وهو مؤلف ظل بعد ذلك 
مصدر الإلهام الرئيسى للرسامين الفارسيين. 
وأشهر نسخة من كتاب الشاهنامه هى ما تدعى ,«ديموت 
شاه نامه) الى كانت قد نسخت حوالى عام 14٠‏ وربما 
فى تبريزء والتى تعتبر رسومها من روائع الفن العالمى. 
ويوجد حوالى ستين صفحة من هذه المخطوطة النادرة منها 
صفحات فى مكتبة تشستر بيتى (رقم .)١١١‏ وقد 
يكون من الحدير أن نذكر فى هذا امجال أن صفحة واحدة 
من هذه اخطوطة بيعت عام 8 فى لندن بثلائين 
ألف جنيه. 
وى نماية القرن الخامس عشر بدأ عهد جديد ى الرسم 
الإسلائى نحت رعاية السلطان حسين ميرزا حام هرات 
فى شرق ايران. وكان أحسن رسام فى ذلك العهد كمال 
الدين ببزاد الذى كتب عنه المويخ القرمى الوسيطى 
خواندمير: «وضع ببزاد أمامنا من روائع صوره وفنه 
العجيب النادر ما يحاكى ما أبدعته ريشة المصور الكبير 
«مانى» (بنى المانوية) وطمست أعماله الفنية ذكرى غيره 
من مصورى العالم. وفاقت صوره صور غيره من سائر 
الفنانين» بفضل ما وهبته يده من مقدرة سحرية وانبعثت 
الحياة فى ابلهادات بما من بين شعرات فراشاته من عبقرية 
وتنوع 0. 
ويوجد فى مكتبة تشستر بيتى نسخة من بستان سعدى 
(مخطوطة رقم 165) مزينة برسوم يفترض أنها من عمل 
بهزاد فى شبابه. والمخطوطة على اسلوب ببزاد وتنم عن دقة 
متناهية فى التنفيذ وحيوية فى الحركة وتوازن فى الألوان 
كا أنها تظهر الملامح الشخصية الفردية للوجوه. 
وقد ازدهرت خارج البلاط الملكى عدة مدارس محلية للرسم 
ولعل أطرفها وأهمها المدرسة التركانية الى وجدت ى ال 
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الخامس عشر. ويوجد فى مكتبة تشستر بيتى عدة مخطوطات 
من هذه المدرسة. أبدعها وأدقها جزء من كتاب يدعى 
«خاور نامه» (مخطوطة «59) وقد نسخ عام .158٠‏ 
ويحتوى هذا على قصص أبطال الإعدم الأولين وخاصة 
اوئئك الذين يتصلون بالإمام على. والصور فى حجم كبير 
غير اعتيادى وقد رسمت بألوان زاهية جداً. وهى ليست 
مثقلة بالتفاصيل الدقيقة 15 تميل بعض المتمهات الفارسية 
إلى ذلك. 

وبالاضافة إلى المخطوطات الفارسية الى جمعت لزاياها 
الفنية. فقد ثم الحصول على عدد كبير من اخطوطات 
الاخرى من أجل نصوصها . فهناك مثلا نسخة قديمة جداً من 
رباعيات عمر الخيام م (قم )٠.6+‏ موارخة فى عام 189ام. 
وهى تعتبر من أقدم النسخ المعروفة لارباعيات وقد قام 
ا. ج. آربرى بنشرها عام 1949. وهناك قاموس طبى 
فريد بعنوان «اللجموعة البارزة» ثم نسخه عام م كلام 
(رقم 7") وكذلك توجد ترجمة فارسية مشهورة جداً 
لكتاب يحتوى على أقوال منسوبة إلى الامام على تم نسخه 
عام 19ام. 
المخطوطات التركية  ١07٠١‏ مجلداً 

إننا تعلم من المصادر التاريخية أن السلاطين 


1 الأتراك كانوا 
يشجعون التصوير وأن بعضهم كان يستحضر الأوربيين 
والايرانيين ليعملوا عنده, فى استنبول. فقد استدعى محمد 
الثانى (1481--14181م) الرسام الايطالى جتتيلى بيللينى 
إلى القسطنطينية حيث رسم صو صورة السلطان الى تشاهد 
اليوم فى المتحف الوطنى فى لندن. وهناك رسام ايراى 
وهو شاه قول كان يعمل فى بلاط سليان القانوى 
(لهط كوه م أصبح وز زيراً أعلى لدى السلطان. 


ورغ عمل الفنانين الابرانيين والأوربيين المهاجرين فقد 
نشأت مدرسة وطنية اتصوير بعد حين سريع فى تركيا 
وكان يطلق عليها اميم والمدرسة العيانية». وكان مركزها 
القصر الملكى. لأن الأغلبية الساحقة من المخطاطات التى 
ريت اروم تركب كانت تنتج للمكتبة الامبراطورية. 
ويوجد فى مكتبة تشستر بيتى عدة مخطوطات من المحتمل 
أنها أنجرت للسلاطين ولعل أشهرها «سلمان نامه» (مخطوطة 
41) و«كتاب سيرى نبى» (414) و«زيدة التواريخ» 
415). 
أما كتاب «سليان نامه» فتأر يخ فتوحات الساطان سلمان 
القانوق وقد كتره لان عشورى عندما كان شاهنامه جى 
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السلطان: أى «مؤرخه الرسمى». ويحتوى الكتاب على 58 
صورة رائعة تظهر جميع تفاصيل تمليات سليان العسكرية. 
وفى الحقيقة فقد تخصص المصورون الآتراك فى هذا انوع 
من اغخطوطات. ويبدو كتاب سليان نامه فى كثير من 
الوجوه كسجل فوتوغراق اعصر. وقد كتب مكلف يدعى 
الضر يرعام 1788م كتاب «سيرى نبى 0: أى حياة الرسول. 
وهو كتاب هام لأن المؤلف استعمل لغة تركية غريبة 
قديمة. ولا يوجد من الكتاب إلا ستة مجلدات من القرن 
السادس عشر. والكتاب الموجود فى مكتبة تشستر بيتى 
هو المجلد الرابع . 

ويحتوى هذا المجلد على ١5‏ رسما ممتازاً يظهر الرسول 
مرسوماً فى أغلبها. ورغم تحريم تصوير محمد تحريما جلياً 
قاطعاً. إلا أن مصورى هذا الْجلد تجنبوا المشكلة بتغطية 
وجه الرسول يثقاب. ولرسوم كتاب سيرى نبى طابع 
«روحى» غريب قلا يعبر عليه فى املخطوطات الاسلامية. 
أما الكتاب الثالث «زبدة التوار يخ فقد ألفه لتهان 
عشورى أيضاً وهو يشتمل عإ لى تأريخ العالم من آدم حتى 
العهد الاسلاامى. وقد قام بتزيين هذه المخطوطة المرارخة 
فى ١58١م‏ بالرسوم المصور الشبير صنعى الذى يحتمل 
أنه رسم كذلك خريطة العالم الرائعة الى تظهر فى المخطوطة 
أيضاً. ومن الامور الطريفة حول هذه الخريطة هو أنها 
تضم جزيرة فى المحيط الأطلسى تدعى «يكى دنياف. 
أى «أمريكاه. 


المخطوطات المغولية الهندية ‏ 1/4 مجلداً وحجلا مصوراً 
كان من نتائج غزو بابر فندوستان تغاغل الحضارة 
الإسلامية فى المند. وكان بابر. حفيد تيمور. وأخلافه 
رعاة كباراً لفن الاق وقد شجع كثير متهم فن الرسم 
يوجه خاص. ولعل فى هذا الحقل الأمراطورا ُ 


عم و م ا 1 
وكان أحد أهداف أكبر احياء مدرسة لأرسم : ولتحقيق 


هذه الغاية فد انشأ معهداً كان يضم اكثر من مائة فئان 
هندى يعملون نحت إشراف فنانين من ايران. وكان المعهد 
يحتوى كذلك على عدة رات 0 مزينة برسوم 
كبار الرسامين أمثال بهزاد 


وى نباية القرن السادس ل مدرسة وطنية حقيقية 
للرسم فى ثى المند المغولية كنتيجة اتأثير الذى مارسه فنانو 
كشمير وككجرات والينجاب 

ومن انخطوطات الى زينها ل فنانو بلاط الملك أكبر 


كتاب «اكير نامه». أى سيرة اكبر . وتوجد نسخة منه 


1 أن ياوس وتنت 0 ا 


12 
اميا اكد ريت رسعت وان إلاصن را ا 
ام 


7 
) 
ْ 


5 شسستهه 
الصحيفة الافتتاحية لكتاب عفيدة ابن أصبغ؛ مكتوب ف الأندلس ف القرن الثالث عشرء وهو محفوظ الآن فى مكتبة تشيستر بيتى فى دبلن. 
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فى مكتبة تشستر بيتى (عخطوطة رقم "0. وهناك احيال 
كبير أن النسخة الرائعة الموجودة فى المكتبة تم إنجازها 
للامبراطور نفسه. 

وخلال جهانكيرء ابن اكبرء ازدهر فن تصوير 
الشخصيات» وهناك عدة رسوم شخصية لمهانكير» 
إما لوحده أو محاطاً برجال بلاطه. وكان الكثير من رجال 
الحاشية يقلد الامبراطور بحيث كانوا يكلفون الرسامين 
بوضع صور شخصية لم أيضاً. ويوجد فى مكتبة تشستر 
بيى ألبوم يحتوى على عدة رسوم رائعة وصور من بلاط 
جهانكير (دقم ) أتمها كبار رسائى العصر أمثال: يدارث 
و جار وفرخ بيكث وكوردهان وابو الحسن. ويوجد ى 
الآلبوم صورة رمزية بديعة رسمها ابو الحسن الذى منحه 
جهانكير لقب «نادر الزمان». وتظهر هذه الصورة (رقم 
©) الامبراطور واقفاً على كرة موضوعة على ظهر ثور. 
ويرتكز الثور على ممكة كبيرة. ويوجد فوق رأس الامبراطور 
ملاكان»؛ احدهما حمل سيفاً» والاخر يحمل ثلاثة سهام. 
وى هذه الصورة يمكننا أن نرى براعة الفنانين اهنود 
الممتازة فى حقل رمم الصور الشخصية؛ وهو حقل كانا 
اسياده بدون منازع . 

القرآن ‏ ١٠لا‏ نسخة: 

وتحتوى المكتبة على نخبة بديعة من المصاحف جمعت 
من كل جزء من اجزاء العالم الاسلاى ابتداء من الأندلس 
حتى الصين» ومن أغلب العصور التاريخية. 

ومما لا شك فيه أن أشهر المصاحف الموجودة فى المكتبة 
النسخة البى نسخها الخطاط العظيم ابن البواب فى بغداد 
عام لقعم/١٠٠٠مء‏ كا يتضح من الخاتمة: «كتب 
هذا الجامع على بن هلال يهدينة السلام سنة احدى 
وتسعين وثلمائة حامداً لله تعالى على نعمه ومصلياً على 
نبيه محمد وآله ومستغفراً من ذنبه». وقد قال منذ 
فهرس مجموعة المصاحفء المستشرق ١.ج.‏ آربرى» 
مايل: إن مجموعة المصاحف فى مكتبة تشستر بيتى + 


الفائقة ى الحجم والحودة والتنويع : تضم تماذج مدهشة 
من كل قرن وكل اسلوب بحيث توضح بحمال يثير 
الدهشة تاريخ النسخ الفنى للقرآن الكريم. 
مستقبل المكتبة 

ستظل المكتبة دوماً بطبيعة الحال كنزاً عظيا للحضارة 
الإسلامية وسترحب المكتبة دوماً بالباحثين من جميع أنحاء 
العلم ‏ وخاصة من الشرق الأوسط - ليقوموا بدراسة 
ثروة الآداب العربية امحفوظة بين جدرانها. 

ولكن هاذا سيكون مستقبل المكتبة ف ايرلندة؟ بالرغم 
من وجود قسم ناجح للدراسات الشرقية فى ترينيتى كولدج 
فى دبلن فى القرن التاسع عشرء إلا أن هذا القسم تحول 
فى الآونة الأخيرة إلى عرد دائرة تدراسة اللاهوت والكتاب 
المقدس بحيث لا تحتل اللغة العربية إلا جزءاً صغيراً جداً 
من منبج التدريس. 

وعلى أى حال» فبعد أن أصبحت المكتبة ملكا للأمة 
الايرلندية منذ عام 19358: بدأت دائرة اللغات السامية 
فى جامعة ايرلندة الوطنية فى تطوير وتحسين مستوى تدريس 
اللغة العربية والدراسات الاسلامية. فقد تبين أنه إذا أريد 
لشعب ايرلندة أن ينتفع من مجموعة مكتبة تشسر بييى 
فإنه لابد من بذل عمهود جدى لكين الطلاب الايرلنديين 
من تذوق محتويات هذه المكتبة والاستمتاع بدراسة 
كتوزها. وهكذا فقد أصبحت دراسة العربية ممكنة الآن 
للخريجين من حملة البكالوريوس» وستوسع هذه الامكانية 
عام 1910/7 بحيث تصبح متيسرة لغير الخريجين من الطلاب. 
ومن المرجو أيضاً أن تضيف دائرة تاريخ الفن موضوعاً 
عن التصوير الاسلاتى فى منهاجها الدراسبى فى السبعينيات. 
وبذلك ستبدأ المكتبة فى القيام بدور هام فى التربية والتعلم 
فى ايرلندة: كما أنها ستمكن الشعب الايرلندى فوق ذلك 
من تفهم شعوب العالم الإسلانى وحضارته. 


ترجمة : محمد على حشيشو 


نذا 


ورقة من تاربخ الاستشراق ف المايا 


إرئنست ترسب (14)8- 144886) 


تحفل الحركة الألمانية للدراسات الشرقية بأعلام كبار 
يعتبر أرنست ترمب أحد أقطابهم. لد برع هذا العلامة 
فى العديد من اللغات. وخلف آثاراً لم تقتصر فى مضحونبا 
على العربية وغيرها من اللغات السامية» بل شملت 
إلى جانب ذلك العديد من الاغات الأخرى. فترك لناء 
في ترك. دراسات وافرة فى لغات الهند الحية. أو هى. 
وبتعبير أكثر دقة: لغات ذلك الحزء من شبه القارة الحندية 
الذى يعرف اليوم بباكستان الغرب . ولعل فى اعادة نشر 
كتابين. من مجموعة موالفاته مواخراً. أحدهها فى نحو لغة 
والآخر فى نحو اللغة السندية. ما يدل 
على قيمة هذين المرجعين لدارس تينك اللغتين بالغتى 
الصعوبة. بل وعسى أن يكون فى ذلك إشارة إلى عدم 
ظهور ما يجاريهما جودة واصالة على الرغم من مرور قر 
من الزمان ونيف على نشرها لأوك مرة. 
ويجد المرء. فى حياة المترجم له. تفاصيل وطرائف هى 
غاية فى الغرابة. ولد أرنست فى اليوم الثالث عشر من شير 
آذار لسنة ثمان وعشرين وثمانمائة وألف لاميلاد. فى قرية 
ايلسفلد 118:14 فى مقاطعة #عاصهعم 10/0 الثمالية. 
لأب مزارع امتهن النجارة. واتسم الوسط الذى نشأ فيه 
على وجه العموم بالعوز والفاقة. ُ يكن ذلك حال قريته 
فحسب» بل حال القرى والمدن الجاورة أيضاء مما حدا 
بقطاع كبير من السكان الى الحجرة سعياً وراء الرزق. 
هذا وما زالت جاعات منهم تقطن جنوب روسياء بلاد 
اللقوقاز على وجه التعنين» وما برجت فئة تعيش فى ولاية 
تكساس الأمريكية حتى يومنا هذا. وانعكست فى شخصية 
أرنست مجيتان. امتاز بهما سكان جنوب غرب ألمانيا 
عموماً منذ عدة قرون؛ ألا وهما حجية الحلد وصفة التقوى. 
ولعل السجية الأخيرة قد نشأت وتطورت عن اعتناة 
المذهب اللوثرى والى كانت تبلغ بهم حد الترمت أحيانا. 
بدأ أرنست حياته الدراسية فى الرابعة من عمره. وظهرت 
بوادر ولعه الشديد باللغات واهتّامه بها: أول ما ظهرت» 
حين انبرى يحلل لغة بعض غجر كان قد صادفهم 
بعد أن أمبى مرحلة الدراسة الثانوية. فى سن السابعة عشر: 


الباشتو مغداعوه52 
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بقلم انامارى شيمل 


أرسل الى جامعة توبينغن «ءعهنطنا1. ولما اتفقت رغبته 
وميوله. حينذاك. مع رغبة والديه وميواما فى أن يصبح 
ال بسآّء التحق أرنست بكلية اللاهوت المعروفة 
بوشتيفت» 80186. ولقد كانت تلك الكلية تتمتع بشهرة 
واسعة. إذ كانت مركز الاشعاع الثقاى: والمعقل الروحى 
للمذهب البروتستى فى ذلك الحزء من البلاد. ومن نافلة 
القول أن نذكر هناء أنه ولعدة عقود سبقت التحاق 
صاحبنا بتلك الكلية. فقط انكل من الفيلسوف الكبير 
هيجل (0ج»11 والشاعر الملهى «ولدرلين صناع4اة11 
ينتظان فيها. ونظراً لتعلق العبرية باللاهوت: شرع أرنست 
بدراستها. علماً بأنه كان قد أتقن اللاتينية واليونانية قبل 
مجيئه الى هذه الكلية. راح بعد ذلك يدرس السنسكريتية 
واللغات السامية على يد كل من البروفسور روت 1065 
والبروفسور إيقالد 210:.. 

بيد أن عملية القمع والارهاب؛ التى مارستها حكومات 
الولايات الألمانية امختلفة ضد «دعاة الحرية» عام ١18548‏ 
أدت الى زج الكثيرين من المثقفين. اساتذة وطلاباء 
فى السجون. فقد اتخرطت الطليعة المثقفة فى هذه الحركة 
منذ عام 18٠‏ محاولة العمل على تغيير الأوضاع الألمانية» 
هادفة توحيد البلاد التى راحت تنقسم حينها إلى ممالك » 
وايالات. ومقاطعات صغيرة. وهكذا فا ان حلت سنة 
8 حتى تكللت الحهود بأول اجتاع لنجلس الآمة 
الألمانى. إلا انه سرعان ما انقلبت الحكومة وراحت تقوم 
ركه قمع واسعة ضد «دعاة الحريةوء وانطلقت ترج 
بأجاهها: ق التجون. ذ. لم يستتنى أرنست. بطبيعة الحال: 

من بين مولا فألى به فى السجن لفترة من الزمن+ 

انقطع خلاها عن الدراسة: لم يلبث حتى استأئفها ول 
على امهاها بعد الافراج عنه. 

توجه العلامة الشاب: بعد أن أقام فترة وجيزة ى بازل 


8351 الى لندن. ولما كان قد حصل هناك على وظيفة 
مساعد أمين مكتبة فى «مركز الهند الشرقية» هنمآ غمدظ 


عذناه11. فقد تسنت له من خلال عمله هذا فرصة إثراء 
ثقافته بقَضايا اللغات اذندية الحية وآدابها. ولم يفكر أرنست 
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رسالة مخط. إزثيت ترسب. مو 


نشكر مكتبة الامعة لوضع ٠‏ الصورة تحت تصرفنا. 


4؟ يناير .9410٠‏ وهى محفوظة أى مكتبة الجامعة فى توبنغن 1079 .760 3211. 


بالرجوع الى المانيا فى تلك الأثناءء وذلك نظراً لما كانت 
تبعث عليه الحالة السياسية فيها من الشعور بالقرف واليأس. 
وما أن عرضت عليه «الجمعية الكنسية للتبشيرة اعمط 
إاءنءه5 «ه::3115 أمر الذهاب إلى المند للقيام بتأليف 
معاجم وكتب نحو فى لغاتها الحية » حى استجاب غير 
متردد. وقد شجعه على ذلك الوعد الذى قطعته الحكومة 
البريطانية على نفسها بنش ركل ما يقوم بتأليفه. ولا ريب 
بأن مثل هذا العرض ومثل ذلك الوعد ليدل على المكانة 
الى بلغها أرنست فى ذلك العهد المبكر من حياته. 
تختلف الروايات حول تاريخ ارتحاله لأول مرة الى الهند. 
بيد أن سنة 1884 هى أكثر السنوات قبولا لدينا. نزل 
بادئ الأمر مدينة بومباى 'إةطتده8. توجه بعدها الى 
كراتشى ذداعهنة1 حيث مكث فيها عدة شبور. وق مدة 
تدعو فى قصرها الى العجبء أتقن أرنست اللغة السندية. 
تلك اللغة التى تتميز بالصعوبة المتناهية. كا أتقن فى 
الوقت عينه اللغة الفارسية .وسرعان ما طبقت شهرته 
آفاق الأوساط السندية والبريطانية. فنحه الفنستون 
«ماوستطماظ حا بوباى بلقب مواطن شرف» 15 
رسم قسيساً للكنيسة الانجليكانية وذلك اعترافاً بفضله. 
إذ انه قام وقتذاك بترجمة «كتاب المراسم الدينية العامة» 
عاموظ معنروءط «مصدده© من الانجليزية الى الفارسية. 
الا أن الخال لم يلبث على ما هو عليه طويلاء إذ باح 
أرنست يعانى من صعوبات الطقس هناك: ودبت فيه 
علة خطيرة. علها الملارياء فنقل على أثرها الى بيت 
المقدس. بفلسطين. للمعابحة. أقام اثناء وجوده فى هذه 
المدينة بصحبة علء رائد من أعلام الإستشراق فى القرن 
الماضى الا وهو القنصل الألمانى فى ذلك الحين هناك 
جيورج روزن 20:00 6008© (الذى قام بترجمة 
مجلدين من عمل جلال الدين الرويى «المثنوى المعنوى» 
الى الألمانية لأول مرة). كا انكب يعمل على تعميق 
درايته باللغة العربية. هذا وقد أتيح له هناك التعروف 
على شابة ظريفة هى باولين لندر معلصننآ عستاسدط 
والتى راحت تشاركه حياته الزوجية منذ شهبر نشرين الأول 
لسنة 1885. 

عاد أرنست. بعد قضاء فترة النقاهة وشهر العسل» قافلا 
الى كراتشى تصحبه عروسه. وهناك وى شهر أيلول 
من العام التالى للزواج :)١881(‏ من البارى عليهما 
بمولود ذكرء بيد أن الأم الشابة لم تلبث سوى ثلاثة أيام 
عقبت الميلاد حبى فارقت الحياة. وربما كان طقس 
كراتشى الردىء وراء هذا الحادث الألمء أو عساه 


535 


أن يكون أيضآء الفزع والتوّر العصبى اللذان ألا بها 
مغبة وصول أنباء الثورة والاضطرابات العسكرية فى الحند 
الشمالية» وعلى اثر ذلك لم يحد صاحبنا مخرجاً حنته سوى 
السفر الى أوربا يسعى لتوفير ظروف ملائمة لاوليد. لم يحض 
عليه فى سبيل ذلك طويلاء إذ واتته فرصة التعوف 
على آنسة تتحدر من أسرة كريعة» من مدينة شتوجرت 
أتدع 5 فتزوج منهباء وكان قد بلغ من العمر 
ثلاثين عاما. 


قفل أرنست وعرسه الحديدة عائدين إلى كرائشى. ثم 
قصدا من هنالك هدفهما المرسوم ألا وهو بيشاور ه#تهطوء 
بالقرب من الحدود الأفغانية. كانت رحلتهما هذه عبارة 
عن مغامرة شاقة كادت أن تودى بحياتهما. فلقد كان 
عليبما ان يبحرا خلال ذلك» للمدة ثلاثة وعشرين يوماء 
فى تبر «اندوس» (او تبر السند) كندهه1. وان يركباء 
ولثلاثة ايام» عربة نجرها الحاموس» الى لاهور 1.2076 
ثم أنهما قد نقلا على محفة تناوب حملها اثنان وعشرون 
من الخدم إلى ان وصلا بيشاور قاطعين بذلك خسمائة 
كيلومتراً. 

استقبل البر يطانيون» والسكان الحليون» .الباتان مقطعوط؛ 
صاحبنا وزوجته استقبالا حارا. وانبرى أرنست؛ فى الحال 
يدرس لغة الباشتو هغطكه2» والى لا تقل صعوبة عن 
اللغة السندية بشىك» فأتقنها بسرعة مدهشة بل إنه راح 
بمارس الوعظ والإرشاد بها بأقرب فرصة ممكنة. وعلى الرغم 
من معاودة اصابته بين الفترة والاخحرى بحمى الغب» 
لم يأل جهداً فى محاولته البحث عن لغة حية جديدة. 
فا ان أتيحت له فرصة لقاء ثلائة أشخاص من أهالى 
«كافرستان» حتى تعلق بهم واعتبرهم «عينات مثلة لدراسة 
لغة اهالى تلك المنطقة». (لقد تغير اسم منطقتهم من 
كافرستان الى نورستان فيا بعد). انبرى صاحبنا بيبئ لم 
الظروف الملائمة ويعمل على اغرائهم بالبقاء عنده مدة 
كافية تتسى له خلاا دراسة لغتهم. ويصف لنا أرنست 
الموقف فيقول: «لقد كنت أحتفظ بهم ثلاث أو أربع 
ساعات كل 00 مقدما لم بين الفترة والاخرى وجبات 
من الحلوى عاملا على تسايتهم كى لا ينفذ صبرهم.» 
ويضيف قائلا: «إن ظنه قد خاب» فما يتعلق بمظهرهم ٠‏ 
فقد توسم فيهم امتشاق القوام وبياض الوجه وملاحته؛ 
فوجدهم داكى البشرةء «رعم الحمرة التى راحت تكسو 
وجوههم والتى إن عادت الى أمر فائما عادت إلى الحمر 
المعتق الذى راحوا يحتسونه». وحرى بنا أن نشير هناء 
إلى ان تسم أرنست ما توسمه ارتكز على ما كان يشيع 


بين الناس من أن أهل «نورستان» ينحدرون من اليونانيين 
الذين صاحبوا الإسكندر الأكبر حين قدم هذه البلاد. 
ثم انطلق بعد ذلك يدرس لغة البراهوى نتسطدءظ؛ تلك 
اللغة الى تتكلمها أقلية تعيش فى «بلوتشتان» ولقد نشر 
بحثاً قيماآ فى هذه اللغة عام 2188٠‏ (ليس هذه اللغة 
صلة بالإيرانية او بلغات شهال الندء كما هو الخال بالنسبة 
للباشتو والسندى» ولكلها تتصل بلغات جنوب اند الغير 
آرية). كما أنه درس لغة ونحو كل من «الكشميرى» 
«النيبالى». هذا ولا زال كتابه فى نحو اللغة الأخيرة 


عنطوطاً. 


أضطر أرنست» على أثر معاودة المرض لهء الى مغادرة 
بيشاورء مما خلف اللوعة والأسى فى النفوس. ولما عادت 
له صحته.: عكف فى شتوتجارت غنهم)1ن)5 يدرس المواد 
التى كان قد جمعها خلال وجوده فى الباكستان. كان ذلك 
ما بين ستتى 21858185٠‏ ثم أخذ يعمل قسيسا 
فى قرية فولينغن صعهدن اباط التى تقع على مقربة 
من القرية الى شهدت مسقط رأسهء ما بين عاتى 
.18070١-4‏ هذا ولم يتوقف خلال ذلك عن متابعة 
بحثه العلمى بل راح ينشر الكتب والمقالات العديدة» 
باللغتين الألمانية والإنجليزية. لم يكن أمر تعيين صاحبنا 
كأستاذ للغات الشرقية فى جامعة توبينغن «عوماطن” 
التى نال منها درجة الدكتوراه؛ بمستهجن؛ بيد أنه ولما 
كان شريط الذكريات فى أذهان زملائه فى تلك الجامعة» 
ما انفك يسجل نشاط أرنست السياسى خلال ثورة 
4 هذا السبب بل ولأسباب أخرى نجهلهاء فقد 
حيل دون بلوغه ذلك الحدف. فبتى هذا العلامة الأوربى» 
علامة اللغات السامية واللغات الهندية الحية» يعمل قسيسا 
فى تلك الأبرشية المتواضعة. ومع ذلك فيمكن القول 
بأن أرنست» ورغ كل الصعوبات: قد نعم خلال تلك 
الفئرة» بحياة عائلية هنيئة. 


وى عام 1410٠١‏ عادت الحكومة البريطانية تعرب عن 
اهّامها بخبرته» فطلبت منه العودة الى الهند ليقوم بترجمة 
كتاب السيك المقدس «آدى كرانت» طغصهع© تفلك 
نظاً لما تتمتع به تلك الديانة من اهمية سياسية فى حياة 
الهند. وما أن شرع ى مهمته الخديدة حتى ادرك 
استحالة الاضطلاع بها دوما مساعدة من متكلمى تلك 
اللغةء فهى لغة معقده عويصة. التفت الى جهابذة السيك 
ينشد امدادهم له بمعرفهم ولكن ظنه سرعان ما خاب 
بهم. فهمء على حد قرله لم يستطيعوا أن يزودوف 


الا بتفسيرات تقليدية أثبتت مقارنتها بالنصوص المحختلفة 
تناقضها وفسادهاء بل انهم قد عجزواء فى كثير من 
المناسبات: عن تقديم أى شرح أو تفسير». فلم يحد بدا 
حينها من التعويل على نفسه. فراح يعد بطاقات مفهرسة 
للكلات وللقواعد النحوية القديمة ويقوم بدراستها وتمحيصها. 
كل ذلك بطبيعة الحال يهدف المكن من دراسة واستيعاب 
ذلك الكتاب المقدسء: والذى يزيد حجمه على حجم 
القرآن الكريم بعدة أضعاف. هذا ولعله من الطريف 
أن نذكرء فى هذه العجالة» بأن السيك لم يأبهوا لعمل 
أرنست لا ولم يقدروه حق قدرهء بل وعلى النقيض 
من ذلك فانهم ما انفكوا يذكرون «سوء التصرف والإثم 
الكبير الذى كان يرتكبه بالتدخين بحضرة الكتاب المقدس» ! 
غير أن السلطات فى لاهورء ولا عجب» قد قدرت 
تلك الحهود حق قدرها. وجمل البريطانيون قسارى جهدهم 
لإقناعه بالبقاء. 


لقد تكبد أرنست فى تحليل خطوط كتاب السيكك المقدس 
جهداً أعياه وأضعف عينيه» فلم يقو على البقاء فى تلك 
البلاد. فلهذه الأسباب الصحية وبسبب حنينه الى الوطن » 
الذى راح يتأجج » قفل أرنست عائداً الى ألمانيا فى سنة 
81 . وهناك عمل على إنجاز ترجمة الكتاب ؛ آثف الذكر» 
فنشر ى مجلد ضحم عام /اام. كا ألحقه بعدة دراسات 
عن ديانة السيكك. 


لم يبايح أمل الحصول على كرسى الأستاذية فى جامعة 
توبينغن مخيلة صاحبنا. ولعل ما جاء فى رسالة له مؤرخة 
فى 1807/1/74 ما يعكس المرارة التى كان يعانيها وهو 
ما زال فى سن الخامسة والأربعين: فهو يقول: «ولما 
كنت أعلم بأن الحهود كلها تبذل فى سبيل إظهارى 
امام الملا بالعجزء فسأرفق بطلب استخدامى قائمة 
بالمؤلفات التى تمت طباعتهاء كثل كتاب قواعد السندية 
وكتاب قواعد الأفخانية الخ رغم مخالفة ذلك 
الطبيعتى». 

بعد أن عمل أرنست كمحاضر خصع ههه علط قى قسم اللغات 
السامية فى جامعة توبينغن» ولفترة قصيرة: فى أواخر 
العام المذكور سالفاً» انتقل الى جامعة ميونخ ليشغل كرسى 
الأستاذية فى قسم اللغات السامية فيها. وأمل وقتذاك 
أن يتمكن من القيام بأعمال نافعة فى كل من اللغة العربية 
والأثيوبية وسواهما. وهكذا فقد نشرء اثناء وجوده ى 
ميونخ » «مقدمة لدراسة قواعد اللغة العربية». "ما حقق 
وترم «أجرومية» محمد بن داوود إلى الألمانية» وكان ذلك 
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ملاتططآ أنس) سمتاعصاسسسن) ووولل معطءكتمر8 سذ السعطقم ,(28 


ميفة عن ٠‏ ت_ترهب عن النحو العرف: 


مها .اماتاد عماتاط .مالم عسوا عمل عتمعلملك مطعتردظ لكل عل عاطعتعطموصسمائة بسمتصرى معطعواطمية عدم ويقمتم8 


عام 5لا14. ويعد عمله هذا محاولة متازة حقيقة بالتقدير. 
5 النقد الذى وجهه له. بى حينه: الأستاذ فلايشر 
«عداءون81.1..1”10. علامة الاغة العربية. (وقد ندر أن 
يفات بحث فى هذا الحقل هن نقد الأستاذ المذكور. 
وذلك ابراعته وتفوقه فيه.) كما قام أرنست بدراسة «كتاب 
المفصل» للزتخشرى دراسة وافية. ظهرت فى مقالتين طويلتين 
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5. 117 


مفعمتين بالتعليقات والشروح. حرى بدارس نحو العربية 
عدم اغفال الإطلاع عليها. كما راح ولعه بالأثيوبية 
يتبدى. وقد استمرأ ذجتها على وجه الخصوص. فى خلال 
أقصر وقت بات يتقنها وعيز أدق دقائق الاحن فيها. 
ومن الطريف أن نذكر هنا. بأن تجربته اتحصرت فى هذا 
المجال. بدراسة رجل أثيونى: كانت قد أحضرته إحدى 


البعثات الدينية: الى اوربا. هذا وقد تمخضت تلك 
التجربة عن عدة مقالات تعالج الأبعاد امختلفة لتلك 
اللغة كتبها ما بين عانى 1881-141/8. 


بيد أنه. ولما كان لكل أجل كتاب. ولكل طاقة حدود. 
لم يعد بمقدور أرنست أن يتحمل المزيد. فدراسة لغات 
شبه القارة الهندية العويصةء وقضاء ردح من الزمان 
يصارع صعوبات المناخ أثناء اقاماته المتقطعة فيهاء ودأبه 
المغيث لى دراسة لغات أخرى كالعربية الى تتصف 
بتعقيدها وصعوبتها ... كل ذلك عمل على إرهاق قوى 
صاحبنا وإعياء صمته. فلم تلبث عيناه: الى قرأت 
وتفحصت الالاف العديدة من الصفحات الحتلفة. با كنته 
بين ثناياها من غامض الخطوط ومعقدهاء لم تلبث هاتان 
العينان حتى آردت فى حمأة جحم الظلمة. ٠‏ فحرم المسكين 
من نعمة البصر وح<رم هن القادرة على القراءة والكتابة . 
عدته وعتاده فى الحياة. هذا ولم تفتأ الطامة الكبرى 
أن حلت حين راحت تلك الظلمة الدامسة تزحف الى 
عقله الحبار فتشله. وينتقل. على أثر ذلك. الى أحد 
المستشفيات يمضيها أياما حزينة حتى روافيه الأجل انحتوم. 
وهكذا يعود أرنست. بعد تطوافه الكبير فى عالم اللغات. 
وبعد حياة لم يكن للإستقرار فيها مكان. يعود الى دار 
الخلود. الى متزك السلام الدائم يوم عيد الفصح الغجيد 
الذى وافق فى الحامس من شهر نيسان لعام خس و 
وثمانياية وألف للميلاد. بالغ من العمر سبع وخمسين سنة. 


إننا اليوم لنقف عاجزين عن الإحاطة بكل ما خلفه 
هذا المستشرقي الكبير من آثار: وذلك لغزارته وتعدد 
جوانبه. لقد اهتم باللغات كلغات: وليس كآداب. وراح 
يسبر غور قطاع هام فى علم هذه اللغات. ألا ودو عا 
شبه القارة الهندية. فعبد طريقه ومهد سبيله أمام اللاحقين 
من العلاء والذين راحوا يقتفون اثاره ويتبعون خخطاه. 


وحن إن حاولنا استعراض جزء من أعمال هذا اللغوى 
العظيم ٠‏ فانه يمكن القول بادئ ذى بدئ. إن عشقه 
للسندية وتعلقه بها قد فاق تعلقه وولعه بسواها من اللغات 
الحية. لقد انطلق. كما تشير كتاباته. يتتبع اثارها فى طول 
البلاد وعرضها. فهو يذكر. مثلا. هضبة مكلى 81111 2/2111 
التى تقع بالقرب من العاصمة القديمة للسند. والتى 
تبعد مسافة ستين ميلا عن كراتثى قائلا: «لعل المعايد 
والأضرحة فى هضبة مكلى أروع ما يمكن مشاهدته 
من الاثار فى بلاد السند والهند. (وتحن هنا لا يسعنا 


إلا أن نوافقه على ذلك. إذ ان هذه المقبرة. 
مساحتها عدة أميال مربعة. عبارة عن آية : فى جال 
الهندسة المعارية الاسلامية وكنز رائع من كنوزها. بنيت 
أضرحتها ما بين عانى 00000 

يعتبر «كتاب القراءة السندية» باكدورة انتاج أرنست 
فى هذه اللغة. وقد استعمل الحروف العر بية والسنسكر ينية 
فى كتابته. ولا نعتقد أن هذا الكتاب قد نال تقدير 
أهل السند. وذلك لما يتضمنه من نصوص فى اللاهوت 
المسيحى. فهو قد كتبه اصلا ايستعمله المبشرون الذين 
يرغبون فى الذهاب الى تلاك الديار. 

نشر بعد ذلك مقعالات عديدة فى «قواعد اللغة السندية». 
راح يقارن فى هذه المقالات اللغة السندية باللغات الحية 
الأخرى التى تطورت عن البراكريت. 

وى أواخر عام 18015 نير كتابه لهام «قواعد اللغة 
السندية» والذى ألحت الحاجة اليه. فأعيد طبعه مكخراً 
ولما كان أرنست قد عاش البئة السندية بأبعادها 
التلفة. وعايش الناس على اختلاف مستويائهم ٠:‏ فقد 
تسنى له التعروف على آدابهم الشعبية . وبالذات أغانيهيم 
واساطيرهم ٠‏ وتمخضت معرفته وجهوده فى هذا المضمار 
عن اثنى عشر مجلد. ما برحت مخطوطة. لتلك الآداب. 
ويعتقد أرنست. كا يعتقد الرحالة البريطانى الشهير السير 
ريتشارد يرتن «مضناظ 4عدطءنه. بأن السندية تملك 
أكبر مجموعة شعرية شعبية أصيلة بين لغات المند. 
«إن حادى العيس فى فيافى الصحراء: والزوج المككلوم 
الذى راح يقف وراء عراثه. ذلك الحراث الذى إن هو 
الا غصن شجرة انحنى طرفه. ليحفظا عن ظهر قلب 
ابياتا وابياتا من ذلك الشعر. ينشداها بين الفينة والأخرى 
عملا على قطع ساعات النهار. إن استمرار وشيوع هذا 
النوع من الآدب الشعبى بين هرؤلاء الناس. حتى يومنا 
هذاء ومنذ عهود هى غاية فى القدم. أمر ساعد عليه 
نجوال أولئك المنشدين والشعراء القبليين عبر البلاد.» 
إلا ان أرنست نفسه. لم يستسغ قصائد ذلك الثراث الهائل. 
فهو يقول. (إن الناس لا يمحسنون سوى ترداد القواف 
والتلاعب بالكلات حتى ولو كان ذلك على حساب 
الإتساق المنطى للأبيات»! هذا ولم يمقت فى حياته أمراً 
كنا مقت ذلك النثر «الحاف الممض» الذى جاء فى أعمال 
المفكرين الدينيين من أمثال مخدوم محمد هاشم. الذى 
ها عتمت شهرة ترجمته لأجزاء من القرآن الكريم الى الاغة 
السندية ولآول مرة. ىق مطلع القرن الثامن عشر. تم 
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الأوساط السندية. إنه كلغوى رفض تكرار استعال الألفاظ 
العربية والفارسية فى هذه النصوص. الا أن سعادته 
كانت تبلغ الذروة حين كان يصدف قصائد سندية 
خالصة. 

ويعتبر تحقيق «الأعمال الشعرية» لشاه عبد اللطيف» 
الإنجاز الرئيسى لأرنست فى حقل الدراسات السندية. 
(إن اعمال هذا المتصوف الكبير وشاعر القرن الثامن عشر 
مازالت تستبوى أفئدة الناس فى مختلف بقاع تلك الديار) 
ولقد اختار صاحبنا بادئ ذى بدئْ إحدى حكايات 
هذا العمل الضحمء الا وهى حكاية «سورات:» وراح 
يقدم للقارئ الألانى تحليلا لماء نشرته إحدى المجلات 
العلمية الألمانية. هذا ويبق أمر اختياره خذه الحكاية 
بالذات» والى هى أقل أجزاء مجموعة «الرسالن 5515ذخ1 
ببجة: كما ان نصها قد تشوه وتقطعت اوصاله مما يصعب 
علينا فهمه. ثم انه وكتوطئة لتحقيق هذا العمل» والذى 
اكتملت طباعته فى ليبزيك عام 1855» فقد ترجم اسل 
سورات» الى الالمانية. وكان ذلك فى سنة 1857. ولقد 
استعمل ارنست» فى اخراج هذا الكتاب الى حيز الطباعة» 
الحروف المجائية العربية بعد أن أجرى تعديلات طفيفة 
عليها. غير إن استعال هذه الحروف بما اجراه علهها 
أرنست من تعديلات ٠‏ اتفقت وفهمه اللغوى» ليجعل 
أمر قراءة السندية أكثر صعوبة على الفرد السندى المعاصرء 
علماً بأن حروف المجاء العربية كان قد شاع إستعالها 
رسميا منذ عام 1881 فى البلاد. ومع هذا فاننا لنتفق 
مع ارنست «بأن المرء الذى يجهد ى قراءة أعمال شاه 
عبد اللطيف (ى أى صورة كانت) سيجد جزاءه متعة 
يحظى بها بقراءه النصوص الحميلة المنتشرة فى كل مكان». 
إنه لمن الطريف ان نجد أرنست هناء وقد أعرب عن 
استمرائه لشعر شاه عبد اللطيف. فهو فى مناسبات أخرى 
راح يعم ويصدر الاحكام بأن التناقض والتتابع المخطوء 
هى من صفات شعر السند. كما انه اعتقد جازماً بأن 
ظاهرة التصوف ان هى إلا تشويه الحقيقة الإسلام الحنيف 
متأثراً بعوامل هندية ! 

واذا ما كان لأرنست الحق كل الحق بأن يقولد كل 
ما يريدء فان ذلك لا يعنى بحال ان نوافقه على كل 
ما يقول. هما لا ريب فيه لديناء هو أنه فى احكامه 
لم مخرج عن منطق ونظرة أولئك المبشرين البر وتستنتيين 
الضيقة» والذين كانوا يرغبون عن أى شكل من اشكال 
التصوف. فكيف يكون الحال إذن حين راحوا يصدفونه 
وقد تطور الى أشكال وأنماط شعرية محملة بالرمزية» 
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فى ذلك الحزء الشرى من ديار الاسلام؟ يضاف الى هذا 
حقيقة ان الالمام بتاريخ ظاهرة التصوف امر لم يكن 
شائعاً فى عهد صاحبنا. لا ولم يكن استخراج ودراسة 
المصادر الأولية قد جرى بعد. وما كان قد حقق حتى 
عهده لم يكن نمت إلى المصادر المتقدمة من تاربخ التصوف 
بصلة: مما حال دون الدراية بآراء الكثيرين من أعلام 
التصوف الأولين؛ أمثال الحنيد وتابعيه» كنا حال دون 
القكن من سبر غور التجربة الصوفية. وثمة حقيقة يجب 
ألا تغيب عن بالنا الا وهى عدم تبحر أرنست نفسه 
فى دراسة القرآن الكريم أو تمكنه من إدراك معانيه. 
فهذه الأسباب مجتمعة كفيلة بأن تبرر لصاحبنا عجزه 
وترديه فى مرارة الحيرة كلا كان يصدف أية قرآثية او نصاً 
شعرياً تكتنفه الاستعارات والتشبيهات القرآثية. ولم يقف 
عجزه عند فهم القرآن الكريم فحسب بل امتد فى أحيان 
كثيرة الى الأحاديث النبوية الشريفة الشائعة» هذا إن لم 
نذكر عجزه عن فهم كتاب «مثنوى» لجلال الدين 
الروى. 


وكتاب «نحو اللغة السندية»» والذى سبق ذكره» يعتبر 
خاتمة ثمرات أرنست فى عجال اللغة السندية. ويضاهى هذا 
العمل كتابه «نحو الباشتوه الذى ثم نشره فى سنة 21410 
والذى يشكل أتموذجاً حياً لعقلية أرنست الثاقبة وقدرته 
على فهم أدق دقائق نحو اللغة. هذا على الرثم من ربطه 
للباشتو باللغات الهندية لا بالإيرانية؛ وهى فكرة مردودة» 
عنى عنها الزمان. 

وثمة حقيقة تدعو للأسف الشديد ألا وهى أن عدداً 
من دراساته فى لغات بعض قبائل جبال الهملايا ما زال 
مخطوطا ولما يخرج إلى حيز الطبع بعد. ينسحب هذا القول 
أيضاً على بحمثه فى نحو اللغة النيبالية. كما انى لعلى ثقة 
من أنه لو محققت لهء فرصة اخراج ذلك البحث» الذى 
أعرب. فى إحدى رسائله» عن رغبته الأكيدة بالكتابة 
فيه: فى اللهجة الإيرانية؛ لحظينا بأثر هومن الطرافة والقيمة 
بمكان كبيرء ولشكل مدخلا طيباً لدراسة لفظ اللغة 
الفارسية» كيف لا وهو الذى كان قد أتقنها فى لهجتيها 
الإيرانية والهندية عن طريق المارسة. كما قام بتدريسهاء 
فى صيف عام 181/8 فى جامعة توبينغن. كا لم تكن 
الملاحظات الى أبداها وقتذاك علامة اللغة الفارسية 
خودسكو هعاةلهط0© حول لفظ هذه اللغة لتلق قبولا 
أو قناعة لديه. وكان أرنست قد أعرب» ى نفس 
الرسالة» ايضاً عن رغبته فى متابعة دراسة نحولغة البراكريت 


الوسيطة: أو الهندى القديمء تلك الدراسة التى كانت 
ستغطى منطقة شهال المند فى العصور الوسطى. وهو عمل 
عت به أحد بعدء رتم مرور مثة عام على حاولة 
رنست 


ولا يفوتناء قبل أن نتم هذه الترجمة العاجلة لحياة 
ارنست ترمب الاكاديمية» من أن نذكر أن اللحهود الى 
بذلهاء فى السنوات الأخيرة من حياتهء فى دراسة اللغة 
الأثيوبية» لم تشمرعن نتائج فيها من ابداع واصالة البحث 
ما تعودناه منه وما كان من شأن لغات الحند الحية» 
فى منطقة باكستان الغربية على وجه التحديد. 

لا ريب بأن مجال الترجمة الكاملة لحياة هذا المستشرق 
الكبير» والعرض النقدى الشامل لأعماله» هو غير هذا. 
فلقد اتحصر هدفنا هنا فى تقديم عرض سريع يتسنى 
من خلاله للقارئ المهتم التعيف وتكوين فكرة عاجلة 
عن أبعاد هذا العلامة المبدع » والانسان المسئول. لقد 


قال زهير: 
رأيت المايا خبط عشواء من تصب 

: 0 3 

تمته؛ء ومن نخطئ يعمر فييسرم 
ومن لا يصائع ى أمور كثيسرة 

يضرس بأنياب» ويوطأ سبع 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 

يفره ومن لا يتق الشتم يشام 
ومن يغترب يحسب عدوا صديقه 


ومن لا يكرم نفسه لا يكسرم 


تفوق أرنست ترمب كعلامة لغة: ولقد زهد وتواضع فى 
حياته كانسان. كان يفضل عزلة العلى عن مخالطة الناس. 
هذا ولعل فيا كتبه يوم كان فى ميونخ + وق سنة هلا4م1 
على وجه التحديد؛ ما يوضح لنا موقفه هذاء فهو يقول: 
«وحتى هناء 95 ميونخ لا أخرج إلى الناس ولا أختلط 
بأحدء وأنا لى الوقت أو القدرة العقلية لمثل ذلك ...». 
إن من عرف عالنا الكبير عن كثب ليئكد لنا خصلة 
الدير فيه وشكيمة التواضع» فهولم يغتر بعلمه لا ولم يترد 
ف مساعدة المحتاج. لقد قام احساسه بالمسئولية أصلا 
على أساس من حياته الدب ايمانه الروحى» ومن 
وحيها راح يتصرف. إن طبقات المثقفين فى السند لن 
تنبى » ما حيت» فضل هذا العلامة» تماما كما لن ينسى 
الهندوس فضل علامة الهندية الالمانى ماكس مرللر عنة21 
81165 : فاليهما يعود فضل السبق فى تعريف الغرب 
على كنوز تراث تلك الديار. ترحمة : احمد شركس 


م31 اللتاتا 


ه17 عل أعمة اعماج أمععاعتناء3 مفسناط عمل يلمك 16 


رأأنأة هه ده دس هاه بأنطناء 467 ,ازجع وثرعلالا 
اهما ارصاله جم 


راتائه| #عناعاراءد وذللةاراءاه مامص عنك نا معام باعل «مثالآ 
انلهج جاع 076 «قلراعنا هاتها ,761 «عذن| لباك جاه 4تأسة :120 
على اماع عل بالسط غقاج اءتلدصعنا جاظ عنام «عثالا 

.16 أم4ه1 عل ابأعيانت ,اصصنلءد امه ه1 غناعتة جوس هنرلا 
ركمتهلظ بع هسه[ عه ا7عذاتعن ,أتفاتدس مم1 نك ون انآ 


.كمله 6714ا7عقا: أعاتاأعاعج تمل رأمصاءةعكسته اناعقد جإعذى جمس 4و0 
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الا 


عن آلبوم الرسامة قير ونيكا كرافت عدعكة دطلندمه/ا: «... الذين يسكنون تحت الأرض» صعطءنتلمتعامنآ عط 
.1970 ملظ روماع7تعممصطصع 1 عمممل8 عامعتصولة قم عا تمعصساة معام امه2 4 عنص مسطلق 


ذا 


لشعترن (لشبي (لرق.برضس (إسن 


تحتفل تركيا هذا العام بمرور 508٠‏ عاما على وفاة أحد 
كبار شعراء الاسلام فى الشرق الأدى: إنه يونس إمره 
المغنى الشعبى. ورتم أنه لا يسود إتفاق حول السنة التى 
توق فيهاء إلا أنه يوجد من الشواهد ما يدل على أنه 
قد مات عام ١175م‏ أو أنه كان يعيش على أقل 
تقدير- حتى ذلك الوقت. 

يقول العام المصرى» الأستاذ حمزه طاهرء فى دراسة له 
حول التصوف الشعبى فى الأدب التركى» نشرت فى! لنجلد 
الثافى عشرء الحزء الثانى» من عبلة كلية الآداب (عام 
96 جامعة فؤاد الأول): ص 7١1غ‏ أننا ولا نعوف 
شيئا من تاريخ ولادة «يونس إمره». وخلاصة ما ذكر فيه 
أنه تركانى ولد ونشأ فى الأناضول الغربى وانتسب إلمشيخ 
من الطريقة البابائية يدعى «طابدق إمره»؛ وجال فى بلاد 
الاسلام امختلفة م عاد إلى وطنه بجهة مبر «سقاريا» بالأناضول 
واستقر فيه. ولما مات شيخه انتقل أتباعه إلى يونس الذى 
ظل يرشدهم حتى توف فى تاريخ غير معروف كذلك» 
وإنما يمكن أن يقال أنه كان بعد سنة 7١0/‏ الى ذكرت 
فى أشعاره. 

ليوفس إمره ديوان مشتمل على مناجاته وبعض قصائده 
الصوفية الى يبر بها أتباعه» والتى كانت عصورا غذاء 
روحيا لسالكى الطرق الصوفية والبكتاشية خاصةء كما 
صارت أنموذجا ينسج بعض الشعراء على منواله الشعر 
التركى الحديث فى العهد الأخير. 

نجد أن شهرة يونس إمره تقل فى البلاد البى لا يتحدث 
أهلها التركية. كا لا توجد عنه فيها سوى بضع مقالات 
تناولت شعره الصوق وحياته كذلك الذى أسهم به 
عوناظ .ل .ك1 فى علد ممغهامعوعمم للهدملعوك3 
«ماعع هط رعسساب عام 194817: وعله يعد أول ما كتب 
عن المتصوف التركى فى مرجع غربى. كا نقف فى عام 
على مقال دسم عن يونس إمره فى مجلة معتصدةة 
للعلوم الدينية ديجه عالم الدراسات التركية الاسكوتلاندى 
1.1151.. وفيه يحاول الموالف أن يثيت أن عددا كبيرا 
من قصائد يونس قد نظمت على شكل أناشيد دينية 
يرددها الدراويش ى احتفالاتهم اللمماعية. وقد نشرت 
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بقلم جميله قيراطلى 


«أنوارى شيمل» دراسة أخرى فى نفس المجلة المذكورة 
عن ذلك المتصوف التركى فى عام 1951 

إن من استمع إلى «اوراتوريو يونس إمره» للؤلفه عدنان 
صايغون فى دار أوبرا أنقره لن يفلت من وقع ولا حمر 
تلك الموسيق الحديثة المتشابكة مع موسيق صوفية متوارثة. 
وإن مقطعا يظل ماثلا فى الذهن حتى ليصعب محوه 
إذ كانت تردده إحدى فرق الأوراتوريو المذكور عن 
إحدى القصائد الشبيرة ليونسء وهى الى يقول فيها: عشق » 
شوق - هب حبك: هب شوقك لذات نفسك. وقد 
كان مؤلف الموسيى» محا حين وضع الموضوع الرئيسى 
لأشعار يونس إمره فى منتصف لحنه: ذلك الشوق اللانبا 
إلى نشوة الوحدة الى يفضى إليها الحب تلك «الخلعة 
الى ينعم بها سبحانه على البعض». 

ليس فى ذلك الاتجاه جديدا على التصوف الاسلاتى» 
بل هوالموضوع الذى تعابلحه كل الأشعار الصوفية فى الاسلام. 
إنما الحديد هو أن يونس قد عبر فى لغته الأم عن كليات 
الحب والعشق؛ وعن شتّى مصطلحات التصوف الاسلاتى. 
فقد كانت التركية لا تزال حتى عهده لغة شعبية تفتقر 
إلى النضجء بيها كان المثقفون يستخدمون الفارسية» وكانت 
العربية واسعة الانتشار. بل ولم يصقل التركية آنذاك 
أن دون بها أحمد يسوى حككه الموزونة فى آسيا الوسطى 
أثناء القرن الثانى عشر. وفى الأناضول» حيث أقام وأثر 
يونسء كانت لغة الشعب لا تزال فجة. وإن نظرة على 
أشعار الصوق الكبير جلال الدين رويى لتنبوتنا بأنه كان 
على عام باللغة الشعبية فى منطقة قونيا التى كان يسكلهاء 
حى أن ابنه «سلطان ولد» قد خلف طائفة من الأبيات 
الشعرية بما يدعى اللغة السلجوقية التركية. 

غير أن اللغة التركية قد صارت بفضل يونس إمره لغة 
أدب رفيع. فهو من بين أولئك المبدعين اللغويين الذين 
يغص بهم تاريخ التصوف فى العالم كله: فكيا صنع شعراء 
الفرانسسكان من اللغة إيطالية لغة أدبية فى إيطالياء وكما 
دون متصوفوا الآلمان» من أمثال «مشتلد فون ماجديبورج» 
عتناطعلع112 ددن 4انغطء»3 وغيرها من شبيرات 
الشاعرات الألمانيات» قصائدها وأغانيها بالألمانية وليس 


باللاتينية» و كما كان المعلى الصو الكبير «مايستر إكهارت» 
#مقطعطءظ معنم31 يعظ بالألمانية فى بعض الأحيان» 
كذلك لعب المتصوفون المسلمون دورا كبيرا فى مجال 
الابداع والتجديد اللغوى. ويصدق ذلك بصورة خاصة 
على الأقطار الواقعة على هامش الحضارتين العربية والفارسية. 
ومثما صار يونس إمره سيد القصيد فى التركية» كذا جعل 
الشعراء المتصوفون فى الهند وباكستان من السندية» 
والبنجابية: بل ومن الأوردية المبكرة لغات أدبية قيمة. 
ومن أعجب ما تنسم به أشعار يونس إمره أنها لا تزال 
مفهومة حتى اليوم لدى التركى المعاصر غير المتمرس بلغته 
القديمةء رغ الفاصل الزمنى الهائل بينه وبين العصر الذى 
نشأت فيه تلك الأشعار. بل وتدرس فى المدارس التركية 
الحديثة بعض قصائد يونس فلا يحد التلاميذ الأتراك صعوبة 
ولا عنتا ى تعلمهاء وعلهم يتذوقون فضلا عن تلك 
الأبيات البسيطة التركيب» الى لم تدون فى بور العروض 
العربى: وإنما تبعا لابحور الشعبية اللركية. 

تروى الأساطير الشعبية عن يونس إمره أنه كان أميا لم 
يعرف من حروف الهجاء سوى حرف الألف» إلا أن 
هذه الحكاية الشعبية تردد بالمثل عن سائر المتصوفين: 
بل وعن شعراء سبل الاندوس كرشاه عبد اللطيف» 
و«بيدل روهرى وارو». إلا أن تلك الأساطير المتوائرة لا 
تصدق على أى من الشخصيات الى نسجت حورفا. وإن 
أشار حرف الألف فى تلك الروايات ‏ إلى وحدة الله 
وبعده عن أى تشبيهء الأمر الذى ينطبق على عقيدة 
كل متصوف. 

لقد أتاحت تلك القدرة على قرض الشعر بلغة الشعب 
فرصة انفتاح قلوب الناس على قصائد المتصوفين. إذ تمكن 
هؤلاء من أن ينشروا تعاليم الاسلام ى أناشيد 
وابتهالاهم دون التطرق إلى معميات عل الكلام. فا فعلوأ 
سوى أن دعوا لحب الله» والشوق: وتكريس الذات» 
ومحبة ببى الانسان. وكيا يكسبوا آذان العامة كان 

أن يستخدموا صور الحياة اليومية: وعله ليس هنالك 
أرق من إشارات يونس إمره فى أشعاره إلى إتساع أرجاء 
الأناضول: إلى الحبل الذى يفصل بينه وبين مرشده 
الصوقى. حتى ليصبح ذلك الحبل خصما له يتحداه 
«بصدره الصخرى»» والسحابة الى تشبه عنقود العنب 
المدلى من ذورة الحبل المغطى بالثلوج: إذ بها تطلق 
شعرها وتبكيه» هو الحوال الذى لم يبلغ مراده. وإن قلب 
الشاعر نفسه يصبح سيلاء أما صاحب القلب فيصير ترابا 
على الطريق» يبب على غير هدى: دوزما أمل إلى بلوغ 


قيمة 


الحدف - لا يدفعه ويحركه سوى الحب الدائب. إن مثل 
هذه التصويرات لتصعب على الفهم إلا لمن رأى مرأى 
العين طرق الأناضول المثربة التى لا يلبث أن يتحول 
فوقها المطر المفاجئ إلى سيل عارم. 

والموت هو الآخر يفاجئ الانسان كالسيل الحارف: لقد 
بدأ يوفس إمره متغنيا بزوال الأجل على شاكلة متصوق 
الاسلام ى أوائل عهدهء إذ راحوا يتأملون زوال العام 
وما فيه ليل نبارء هكذا كرس يونس عددا كبيرا من 
قصائده لتأمل القبور. والتراب الذى تحول إليه ملوك 
ومرسلين. بيبا تخلل قصائده جميعا مخافة تلك اللحظة 
الى يصبح فيها على الانسان «أن يرتدى قميصا بلا ياقة 
ولا أكام؛ ويعتى ظهر فرس لا رأس له.»: حيث يكون 
الملكان فى انتظاره بالقبر» يما يقرأ الأحياء سورة ياسين 
ترح| عليه. لا شك أن القرآن هو مصدر الحكم ‏ «فن 
لا يعرف القرآن لا يكاد أن يصبح له وجودا على سطح 
الأرض» (ص 508)؛ وعنده أن أداء الصلاة فى مواعيدها 
بدقة بمثابة «بذور الابمان» (40#)» أى أن هذا هو 
شرط التدرج فى مراق المعرفة الروحية. وقد كرس يونس 
عددا كبيرا من قصائده لمعالحة الصلاة والطهارة الخ» 
وفيها يصرح أكثر من مرة أن بك نغازه؛ اى من لا يوادى 
الصلاة» ستكون جهم نبايته (150 0601  )005‏ 
تماما كتلك القصيدة النارية التى قرضها شاعر صوق عاش 
من بعده فى الأناضول بعدة قرون وراح يتوعد فيها أولثنلك 
المذنبين (وهو الشاعر «جيراجى مسكين» فى'! شعره لى 
ماز). غير أن القوس يمتد من حد صرامة اتباع الفروض 
الدينية إلى جذوة الوحدة الروحية الى يصبح فيها «الصوم » 
والصلاة؛ والوضوءء والحج حجابنًا للعاشقين» (ُص0/8. 


يلعب الذكر دورا له أهميته فى أشعار يونس إمره. فهو 
شأنه شأن أولياء الاسلام الأولين كدذى النون المصرى» 
(869م) - يحس نفسه متحدا مع الطبيعة بأسرها فى إكبار 
الله: فهويريد أن ينادى الله بصحبة الحبل والحصى. 
والطيور فى الصباح المبكرء بصحبة والأسماك فى أعماق 
المياه» والغزلان فى أطراف الصحراء. فهويقول «إنى أحب 
اسم الله بتحرق: ولا أستطيع أن أشبع من حلاوته). وإن 
تكرار الشهادة دلا إله إلا الله لهو «بحيرة عشاقه تعالى؛ وعسل 
من كانوا نحلاء ووردة من كانوا بلابل» (084). وإن 
بعض قصائده لتصلح أن تستخدم فى حلقات الذكرء 
وعلها كتبت أصلا لمثل هذه الأغراض كى يستعين بها 
أتباع الطرق الصوفية» كأولئك الذين يرددون قافية المترددة 
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للشبادة على شكل الحمد لله أو «إياك نستعين». وعند 
يونس أن الملائكة تسبح بدورهاء أو تنطق بكلمة «هوه 
بينا تدور مرفرفة حول عرش الله (098). وهكذا 
لا يتبق فى الفردوس فى نباية الأمر سوى روح «اللهو» 
بحيث لا يصير هذا النداء وذاك الذكر المستمر مجرد 
أصوات وأنغام. بل يصبح فوق ذلك بخوراء وابتساماء 
وتموا. أى أن اسم الله يصير محتويا على كل شى» 
على حد قول يونس فى أحد أشعاره الى لا زال يحفظها 
التلاميذ الاتراك حتى يومنا هذا ! 

لا يرد ذكر الحنة إلا قليلا بالنسبة لكثرة ترديد ما ينتظر 
المأنبين فها بعد الموت من هلاك. وكلا نحدث يونس 
عن الحنة والفردوس ظل مخلصا انظرة الصوفية الى نجد 
لها نظيرا لدى رابعة العدوية (توفيت ١٠8م)؟؛‏ وهو القائل 
بأن «الحنة شبكة تصطاد نفوس الموامنين»ء وأن «دارا 
وبعض الحور» لا تقارن برأى عاشق الله وأن الذى 
لا يحب الله سيجد النار وجهتم فى كل مكان (194: 
كل 

لا شلك أن يونس إمره كان يحب النبى محمد حبا شديدا. 
ولقد كان الصوفيون يكبرون النبى إكبارا لا حد له 
حتى أن بعض النظريات اللمتعلقة بمنزلته الرفيعة قد بدأت 
ىُْ القرن التاسع (اليلادى) إذ نجدها فى آثار الحلاج. 
ويبدو أن عادة ترديد المدائح النبوية والاحتفال بمولد 
النى قد كان من الأمور الذائعة الانتشار ى عهد يونس » 
إذا صحت نسبة القصيدة ذات القافية المترددة الى جاء 
فيها: «فليأت أولئك الذين ينشدون مولد (النى)» (458). 
وإن يونس ليتغى بمحمد بصفته خير شفيع . ومرام الخلق 
والابداع ٠. ٠‏ حتى ان النحلة الى تدخل إلى عشهاء تصلى عليه 
ألف صلاة وصلاة (448). ولا زالت كلات يونس 
تردد حتى الآن بشىئ' كبير من التقديس «اسمك جميل» 
وأنت نفسك جميل» يا محمد» (015). 

يوجد بطبيعة الحال عدد كبير من التلميحات إلى أولياء الله 
فى قصائد يونس . و بخاصة إلى مرشده الصو «طابدق إمره» » 
الذى ظل يونس فى خدمته على ما يقال أربعين عاما. 
كا نجد فى ديوان يونس إمره قصيدة يثور فيها على الله. 
وقد كان هذا الأسلوب الذى يفتقد إلى الاتضاع لله 
منتشرا بين الدراويش: حتى لنلمس هذا الموقف المتخاصم 
مع رجهم تعالى متوفرا لدى كيار المؤمنين جميعاء خاصة 
وأنه ينيئق عن أزما تهم الروحية. وى قصيدته الطويلة 
ينتقد. يونس ما 0 عليه فى تصوير العالم الآخرء 
ويأخذ على الله أنه قد شيد يحسر الصراط ما لا معنى له» 
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فلا بد أن يكون امسر على شكل يسمح بعبورهء أما 
الميزان ف فيتسخ بأردان الرذيلة الى يضعها الله فوقه الخ 
ولقد ب هذا الموضوع أتبا اع الطريقة البكتاشية فيا بعد. 
أما يونس فقد شكى حك من أن اله يل الناس الأخارو 
محبة إليه على ماقال رسول السه: «أشد البلاء الأنبياء ثم 
الأولياء م ثم الأمثل فالأمثل». ومن بين هلاء نجد الخلاج 
بصورة ا وإن كان الحلاج: عند يونس كما هو عند 

ظ الشعراء الشعبيين . قد خبر عشقه الصونى بدمه وجسده 
2 لدتجرع خرة الوحدة» ثم مضى إلى حبل المشئقة. وفى 
مار هذا الشعور بالوحدة والانحاد راح يونس ينشد وينشد 
قصائده الى يتوحد فيها بكافة أشكال الوجود. «أنا هو 
الأول: والآخرء أنا هو نوح الذى أنى بالطوفان» أنا هو 
البصيرء والسميع» الخ (195. ه#). وهو يتوحد بكافة 
الأنبياء والمرسلين على التتابع» وعله يشير بذلك إلى 
طريق التصوف الذى ينتهى بالقناء فى الرسوك. وهكذا 
يعكس شعره مختلف أطوار الصو وأحواله الروحية 
وإن ننسى فلا ننسى إحدى القصائد الشبيرة ليونس إمره» 
وهى تلك التى تعرض ذا الأستاذ حمزه طاهر فى دراسته 
المنوه إلييا فى صدر هذا المقال: حيث تدغدل نحت ما يدعى 
«تكرلهمه:: وهو نوع من القصص المرثم الشبيه بأشعار 
الأطفال المقفاة الى تبدو فى ظاهرها لعبا بالكلات 
لا يحمل معنى واضحا. ومطلع تلك القصيدة التى ألفها 
يونس : 

طلعت على شجرة البرقوق وأكلت منها العنب 

وهر صاحب البستان قائلا لم تأكل جوزى؟ 
يلاحظ أن الصور المستخدمة ى هذه القصيدة مألوفة 
فى الشعر الشعبى سواء كان فى الشرق أم الغرب. وقد 
تناول الشاعر «كبيره فى الهند صورة السمك الذى يتسلق 
الشجرة. وصار هذا التصوير (إذا صعد السمك فوق 
الشجر): يستعمل الآن بالتركية بمعنى «أبدا لا» وهنالك 
أيضا نظائر لذلك فى الشعر الألمانى الشعبى. وقد علق نيازى 
مصرى. أحد المتصوفين الأتراك فى القرن السابع عشر» 
على قصيدة يونس المذكورة بشكل مسهب نقتبس منه 
الفقرة التالية عما جاء فى مقال الأستاذ حمزه طاهر: 
«أشار الولى الشاعر قدس سره بالبرقوق والعنب وابلحوز 
إلى الشريعة والطريقة والحقيقة. فان البرقوق يكل منه 
ظاهره ولا يكل داخله. وكل ما يشبه البرقوق مثال 
لظاهر العمل. والعنب يكل وتصنع منه نم مختلفة 
كالصوجق والرقاق والدبس والخلل والخل وغيرها ولكنه 
يسمى عمل الباطن ولا يسمى عمل الحقيقة» لأن بداخله 


قدرا من بذر الرياء والسمعة والعنّجب والتزكية. وأما 
الحوز فثال (احقيقة الخالصة وليس بداخل اللحوز شى' 
يربى» فهو يكل ويحصل منه شفاء الكثير من الأمراض 
والعلل». 

إن هذا الولع بال«تكرلهمه) موجود 
شعبين آخرين. وعلنا نتردد طوبلا قبل أن تحسم فيا 
إذا كانت هذه القطينات الشعرية نحتوى عل حكة 
عميقة» أم على لغة سرية يتداوها أهل الصوفةء أم هى 

نوع من الطربٌ باللامعقول » أم أنها خرجت 2 
الحشيش أو الأفيون (كالأشعار التى ألفها «قايغوسز أبدال» 
المنصوف التركى فى القرن الحامس عشر). 

مهما كان الأمر فان شخصية يونس إمره تطغى على الشعر 
الصف الشعبى فى تركيا منذ القرن الرابع عشر. وقد تأثر 
به شعراء الطريقة البكتاشية وساروا 1 هدى كلاته. 
ومن عببب أن يونس قد صارت له فى تركها شعبية أكير 
بعد أن أغلق أتاتورك الآديرة وحرم ممارسة الطقوس الصو 

عام 1978. وعل السبب ى ذلك أن 006 
شعره على أنه جزء لا من الثراث التركانى. حتى 
أن بعض الأتراك المغالين فى نزعتهم القومية المتطرفة راحوا 


أيضا لدى شعراء 


كقااط ارط 1114 + 


يدعون أنه الشهادة الأصيلة الوحيدة على وجود 1 
تركية. إلا أن الثابت هو أن الأدب التركى الشعبى 
00 أشعار يونس إمره. خاصة 2 0 
فيها عن تدين الرجل البسيط بكلات ظلت عالقة بقلوب 
الناس . وعل ذلك يعد أفضل مثال على قوة التدين 
بالاسلام فى الأوساط الشعبية. فنادرة تلك ٠‏ الشعوب التى 
تفخر بعلم كهذا جعل من لغته الأم لغة أدبية. حتى 
عاشت أشعاره التى أنشدها بها ثمانية قرون. وإذ بها 
إنسانية حية كصاحبها المتجول عبر الأناضوك ‏ الغربى يتغنى 

بعشقه لربه الكريم واعتّاده عليه 5 جميع أطوار الحياة : 

حى لك سلبى ذالى - 

إنى بحاجة إليك؛ إليك وحدك 

هنا أحترق ليل ونبارى - 

إفى بحاجة إليك: إليك وحدك. 

ولوأريد لى بركة الموت 

أن ينثر فى السماء رمادى 

فترالى سوف يصرخ هاتفا: 

إنى بحاجة إليك. إليك وحدك. 
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أله ممعنةا”! متك ععتلي معط «ول 
رالهالاء برضل «مل افج «متزذال على 
رالميةايلمهال مفمز بليسه اجمك هد«تا 
مالعالك امالك اهنك فس فوس ملق 


رأنلعلل مهعمج عماتسمناعام :فاط و12 
رأنأءا7د ا7امتسهجمكل مال ,موده +121 
راباعةا «مدمال كمتعتفهروط و10 
.لهالل علمااك عن «عازينة عدي 


انه أنه 4تمم ناكام لط 1016 
يلتم كعأله سد #النقل ع انارق 
#المنتمعء لمجم عل 10 5م12 

.اأهااك إب8[ مل 1« بأعةى إبته /314 


لاتاأمع مفاتلاة 17[ تلج أىأأ0ك ركستصنة 1 ,22 
ب جوبأهاى «مودمللة عاط أمعلظ كمل لاعن« فرصا 
راتأمع بأعة 4ا0©) ني ألنم :مم01 ه12 
العالك إسظل مل ان« عفدم ااذكا]آ 


5021111 :لله مة/42 /(70 122115011 


ا 


بسملة من لوح مزار فى ياواكرهء كجرات» الطند. 


كلمة عنزاء ورثاء فى:هلموت ريتر: شيخ المستشرقين الألان 
فقد الاستشراق الألمانى واحدا من كبار شيوخه. توفى هلموت ريتر فى التاسع عشر من شهر مايو عام واحد وسبعين ونسعائة 
بعد الألف عن تسعة وسبعين عاما. 
ليس بالامكان أن نحيط بقدر هذا العالم الفذ وقيمته العلمية والانسانية فى عجالة قصيرة كهذه. فأولئك الذين تعاونوا معه 
عرفوا عنه اتساع ميادين اههاماته. وحدة ذكائه: فضلا عن ارتفاع مستوى ملكاته الفنية. أما الذين تتبعوا ما نشرفى ميدان 
الاستشراق الأوربى خلال العقود الخمسة الأخيرة فقد لاحظوا ولاشك تطرق ريثر إلى بحث عدد كبير من الموضوعات 
فى مختلف تيارات التخصص. كا أنه لم تصدر عنه دراسة واحدة. مهما كان حجمها محدوداء إلا وكانت تعتمد على مراجع 
غزيرة من أقدم وأوثق المصادر العلمية. 
ولد هلموت ريئر فى 7٠‏ فبراير 1847 بالقرب من «كاسل» (مقاطعة هسن). وقد صار فها بعد كل من أشقائه الخمسة 
الذين نشأ وترعرع معهم عالما ذائع الصيت والمكانة. 
أدى هلموت ريتر خدمته العسكرية أثناء الحرب العالمية الأول فى اللحيش الألمانى بتركيا. وقد التهز هذه الفرصة ليجمع 
من العراق خاصة قدرا كبيرا من المواد اللازمة للقيام ببحوث أنثر وبولوجية ولغوية. وكان عنوان أول انتاج كبير له هو «قاموس 
عرنى لعلوم التجارة». وفى جامعة هامبورج بدأ يحاضر للمرة الأولى فى معهد الدراسات الشرقية الذىكان قد أسسه الوزير 
البرويسى «كارل هايئريش بيكره. ورعم أنه كان من أصغر محاضرى ذلك المعهد سناء إلا أنه كان معروفا بشدته المتناهية 
ودقته العلمية الفائقة» مما جعل له رهبة خاصة فى نفوس الدارسين. ولقد حدثت به ملابسات شخصية إلى الرحيل إلى 
استانبول فى نهاية العشرينات حيث أقام عشرين عاما وصار من أقدر العارفين بامخطوطات الاسلامية المتوفرة فى تلك المديئة. 
فن كان بحاجة إلى معونة أو مشورة بشأن مخطوطة تركية أو عربية أو فارسية وبأ إلى ريئر وجد فيه خير مرشد وخبير . 
عاد ربتر إلى لمانا بعد نباية الحرب العالمية الأخيرة وحاضر عدة أعوام فى جامعة فرانكفورت الى تتلمذ فيها على يديه 
عدد كبير من الدارسين الألمان وغير الألمان: فكان عليهم جميعا أن يتمرسوا بشدته وأمانته العلمية القصوى. 
عاد ريتر مرة أخرى إلى استانبول خلال الخمسينات. وإن ظل يشكو المرض طوال الأعوام الأخيرة من حياته. حياته التى 
لم يفقد متعة العمل يوما واحدا فيها ولوكان يومه الأخير. وقد قضى لخظاته الأخيرة فى داره الأنيقة الكائنة بضاحية «أوبر 
أورزيل» التابعة لفرانكفورت/ماين. 
لو تأملنا الآثار العلمية التى خلفها ريتر لتبينا اتساع رقعتها وضخامة مكانتها خاصة وأنها تعالج قدرا هائلا من موضوعات 
الحضارات الاسلامية كما أنها تربط ممتلف ميادين الاستشراق بعضها بالبعض الآخر. فريتر هو الذى حقق أثناء إقامته 
فى تركيا نصوص تمثيليات القراقوز وترجمها إلى الألمانية بمهارة فائقة» حتى أنه استطاع فى هذه الترجات أن يوجد مضاهيات 
ألمانية شعبية لكل لعب لفظى وارد فى الأصول الشرقية. وقد كرس هذا العالم نفسه فى أواخر حياته لبحث لحجة سريانية 
حديثة والترجمة عنها إلى الألمانية وتحليلها بغية انقاذ لغتها وأديها اللذين فى سبيلهما إلى الانقراض. وهو نفسه الذى قام 
بتحقيق|,علمى تموذجى ادمقالات الاسلاميين» للأشعر ىء فضلا ل عن إصداره مصنفات «المكتبةالاسلامية'معمطاه لطا 
11 فى الغرب طيلة عشرات السنوات» وتقديمه للشعر الفارسى فى أوربا أجمل وأروع تقديم. ويعد الكتيب الذى 
ألفه بالألمانية «حول اللغة التصويرية عند نظاى» (1450) أثرا قبا لكل مهتم بالشعر الفارسى إذ يعرض ى صفحات 


2,28 


قليلة خصائص شاعرية اللغة الفارسية كما لا يعرضها عمل آخر. وى عام 148*0 قام ريتر بالتعاون مع المستشرق التشيكوسلوفاكى 
الشبير يان ريبكا فى نحقيق نص رائعة نظامى «هفت بيكره (الصور السبع). 

إنه لمن الصعب حقا تعيين الأثر الرئيسى الذى خلفه ريتر. ولقد صدرت دراساته المتصلة المخطوطات الشرقية عبر عشرات 
السنين فى مجموعة مسلسلة من المقالات الى نشرها أول الأمر فى مجلة «الاسلامه الألمانية سداءة »2 ثم بعد ذلك فى مجلة 
«أورينس» 5دع9:3 الى كان هومؤسسها. وكانت هذه السلسلة من الأبحاث المنشورة تحمل عنوان «لغويات» دانهماهلئط 
حيث يقف قاربها على قدر هائل من المواد حول المخطوطات الى تتناول لونا معينا من الموضوعات خاصة ما تعلق منها بتاريخ 
التصوف الاسلاتى. ومن ذلك دراسته عن مولانا جلال الدين الروى الذى عرف فيها الغرب بحلقات أتباعه ومريديه. وله 
دراسة أخرى عنواتها «السبرورديون الأربعة» كذفعة»«همطد5 تعذ؟ + قدم فيه كبار متصوق الاسلام فى القرن الثانى عشر. 
كا أن له آثارا أخرى تعالج قضايا اللغة العربية أوتتعرض لأصولٍ الالملام والعقيدة الاسلامية. وقد انكب ريئر فى أواخر أيامه 
على مخطوطات أحب المتصوفين الفارسيين إلى قلبه: فريد الدين العطار. الذى حقق له نص كتا به «الهى نامه؛ حتى ليعد الكتاب 
الذى ألفه ريتر عن العطار فى عام هه9١ء‏ وصدر بالألمانية تحت عنوان ديحر النفس» 5661 مأل :3108 موء من أروع 
انتاج المستشرق الكبير ومن أنفس ما كتب عامة عن متصوف وشاعر اسلامى. يحلل ريتر فى هذه الدراسة آثار العطار 
الأساسية» ويستعرض عبر فصول الكتاب شتى المراحل الى مرت بها شخصيته جائلا مع مختلف أبطال تلك المراحل» 
حتى يبلغ فى النهاية غاية المرام » وهو بلوغ النفس بحر الكل الشامل وارتمائها فى أحضانه. ولا يعكس نص ريتر الرائع أفكار 
العطار المستمدة من آثاره وحسبء وإئما يرجعها فى نفس الوقت إلى الأفكار الأساسية لكبار المتصوفين المسلمين» ويجابه 
كل جملة من جمل العطار بالعديد من المواضع المقابلة لدى هئلاء. ويعد كتاب «بحر النفس» للأستاذ ريتر من المراجع 
التى لا مناص من أن يطلع عليها كل مهتم بالحياة الثقافية والدينية فى الاسلام. وهو يستحق بكل جدارة أن يترجم إلى 
اللغات الكبرى المتداولة. 

كان اهام ريئر بالتصوف الاسلاى مبكرا. وتدل دراسته المنشورة فى مجلة الاسلام دمداةة »2 الألمانية عام 19414 عن 
«الحسن البصرى على منبجه فى بحث هذه الظاهرة الدينية الثقافية» مثلا تدل عليه مقالته البالغة العمق عن «ألى يزيد 
البسطاى»» وهى الى نشرت ضمن مجموعة الدراسات الى صدرت تحية وتكريما للأستاذ «تشودى» ف4داطء:2 فى عام 
4 وإن الاستشراق الأوربى مدين له بالفضل على تقديمه وصفا للحركات الايقاعية الى يقوم بها المشتركون فى حلقات 
الذكر من دراويش طريقة مولوى استجابة لموسيى «السماع ». 

ومن بين امخطوطات الى حققها الأستاذ ريتر نجد كتاب «سوانح» الذى ألفه بالفارسية أحمد الغزالى (شقيق الامام الغزالى). 
وهويحتوى على أذكى نظرية حب صوق كتبت بالفارسية. 

ولا يمكن إغفال دراسات الأستاذ ريتر حول الفلسفة الاسلامية وعلاقتها بالفلسفة الميلينية» ولا اشتراكه مع «مارتين 
بلسئر» فى وضع كتابهما الذى يدعى عحتاهءنط. كما لا تنسى أبحائه القيمة حول طرق صنع الخزفيات الفارسية التى قام بها 
مستعينا, بزملائه من أسائذة العلوم الطبيعية. ويعد فوق ذلك مقاله عن «ابن خلدون من وجهة نظر الاجماع الحديث» بمثابة 
دراسة رائدة عن المورخ والفياسوف العربى الكبير . ولا ننسى ترجحته الرائعة لكتاب «أسرار البلاغة) لمؤلفه عبد القاهر الجرجائى. 
وقد قام ريتر بما لا يحصى من تعقيبات على ما تخرجه المطابع من انتاج علمى. وكانت معظ, هذه التعقيبات مقالات 
مستقلة. بها عرف عنه قسوته البالغة فى نقد ما يتعرض له من أعمال. ولم يكن ذلك منه إلا رغبة فى الدفاع عن الدقة 
والاخلاص العلميين. فالحق أن الدرس على يدى ريتركان غاية ما يطمح إليه طلبة الاستشراق. 

رأيته آخر مرة فى أثقره. كان يقضى هناك أحد أيام الآحادء وقد صار أدمث طبعاء لا تغادره النكتة» ولا تخلو كلاته 
من فكر متقد غنى بالموحيات. لكم عانى فى حياته ‏ وليس قليلا ما عاناه من جهالة انحيطين به واستبداد المرض به 
فى أواخر حياته. وإننا لنعتر ونفخر إذ عرفناه ‏ وإن موه ليسدل الستار على حقبة جليلة من حقب الاستشراق الألمانى. 
فلسنا نعتقد أن أحدا سيكون له من بعده ما كان يتمتع به الفقيد من عمق البحث وتباين ميادينه فى آن واحد. 

إليك ما يقول فى نباية 'دبحر النفس»: «لم يعد توقف وجود الفرد نباية تتهددهء أو بوابة تفضى به إلى مصير غيبى مجهول 
نتطلع إليه وفرائصنا ترتعدء كا أنه لم يعد جسرا يحقق لنا أن نشهد ميا الرب المعشوق: إما هو الانفتاح والانطفاء فى قاع 
الوجود ذاتهء وهو تلاثى القطرة فى بحر ما وراء الدنيا الذى عنه نشأت ومنه جاءت» وفيه تظل أبداء باعتبارها فريدة» 
مطرودة ومحتفظا بها فى آن واحد: ضائعة: مختفية: وموتمنا عليها.» (أنهارى شيمل) 
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منظر من المتحف الإسا 


أعيد افتتاح المتحف الاسلاى ى دالم فى .1901/5/1١‏ وقد ألى كلمة الاة 
داعدء8 نولك فجاءت قصيرة وإن لم تخل من بعض الإحساس بالقلق. فستغل حكومة ألمانيا الاتحادية يدها عن المساعدات 
السخية الى كانت تبذذا فى السابق لذلك المتحف التابع أصلا للوقف البرويسبى الذى يسرى عليه هذا الوضع المستجد. 


وتنفيذ المتاحف 


وقد أحسن استهار المبلغ الذى اعتمد للمتحف الاسلائى الحديد. فغرف العرض تعد تموذجا رق 
وأساليب 


العصرية (وهى تشترك فى ذلك مع متحف عل الشعوب الذى لا يوجد له مثيل من حيث ١‏ 
العرض الفنى » فضلا عن متحف أمريكا القديمة: ومتحف شرق آسيا ‏ وكلها فى مبنى واحد مع المتحف الاسلاتى 
الحديد. كنا أنه سيضاف إليها متحف هندى سيم افتتاحه فى خريف 1911). 

يتألف المتحف الاسلائى اللحديد من قاعة واحدة فى الواقع ١‏ بحسن التكوين الممارى: وهى خالية من 
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منظر من المتحف الإسلاى الحديد فى برليندالم. تصوير: راينهارد فريدريش» برلين. 


يرس رداك 


مضاءة بالكهر باء » ما يلعب دورا هاما فى التوزيع الداخلى. وتلعب نفس الدور طنافس مدلاة من السقف ونوافذ عرض 
من زجاج بلا أطر: حى أنها لتثير حسد صائغى شارع «لابيه» «نهم 12 46 #06 فى باريس ! 

ويسهم هذا المتحف فى تثقيف المترددين عليه من شباب وشيوخ ؛ بل يعد مركزا ثقافيا له وزنه» وإن كان .فتقد إلى دليل 
مطبوع ونصوص شارحة محتواه كتلك الى توزع عجانا فى سائر المتاحفٍ التابعة لاوقف البرويسى . 

أما دورات شرح المعروضات لازوار فى المتحف الاسلاى الحديد فلا د تتم بطريقة مدرسية جافة وإنما بروح خفيفة كالذهاب 
فى نزهة خلوية. ويرجع الفضل فى ذلك إلى مدير المتحف ومعاونيه ا ن أبعدوا عن هذا المعرض الضارى 0 
ما يتعلق بكلمة «متحف» من ر ثقيل الوقع على النفس ! بذلك يطلع المشاهد على العديد من روائع التحف الى 

أن نشرنا صورها فى «فكر وفن ا العان الماضية. 


ام 


منظر من المتحف الإسلاى الحديد فى برلين-دالم. تصوير: راينبارد فريدريش» برلين. 


وتقدم لنا خيرة هذه التحف الفنية كراسة حديثة بها 44 لوحة مها ٠١‏ لوحة ملونة. وقد دون «كلاس بريش» كلمة 
افتتح بها هذه الكراسة متعرضا لتاريخ المتحف الاسلاى نقرأ فيها كيف قام «فيلهلم فون بوديه» عددظ دمب سلعطاذاة1 
و«فر يدريش زاره» 56د5 «اءز81605 بتأسيس قسم للفن الاسلابى عام 14104 فى «جزيرة المتاحف» القائمة حاليا فى برلين 
الشرقية حيث يوجد د القسم الآخر من التحف الاسلامية. ولم يكن ذلك بدافع من الاهيام بتاريخ الفن وحسبء وإنما 
عثابة وازع لاهوق أيضا. فاذا كانوا مسيحيو الغرب فى سالف الأوان قد كرهوا الاسلام فى عهد قوته لخطره علٍ للى حضارتهم » 
فقد زالت اليوم أسباب ذلك الخطر .. ومن ثم صاروا يحرصون على تقديمه كأحد الأديان الكبرى . 
وقد كانت مجموعة التحف الاسلامية البرلينية تعد فى الثلاثينيات من أغبى المجموعات الموجودة خارج العالم الاسلاى. 
اكاك ا ىل نصفين لاحتفظت بهذه الصفة حى اليوم. ١‏ 

فى حديث امع مدير المعهد البروفيسور بريشء علمنا أن عرض محتويات هذا المتحف يبخضع المفهوم الأساسى الذى 
ع عند تأسيسه عام 1404: وهو توضيح الدور الفعال للخط العربى فى الدين الاسلااى من جهة؛ ثم شرح فن الممار 
الاسلائى من خلال بعض عناصره كا محراب والكتابة المنقوشة فى شكل إفريز. ويزيد من إيضاح ذلك أمثلة عديدة مختارة 
بعناية من الفنون التطبيقية الاسلامية. 
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ولقد كان هذا هو المفهوم الأساسى لدراء هذا المتحف الذين خلفوا «بوديه» و«زاريه». «هما على التولى «إرنست كوئل» 
و«كورت اردمان» الاذان توفيا عام 4 ل(انظر فكر وفن ©) وقدعاونت كلا من «إردمان» و «كونل» فى استكمال 
مجموعات هذا المتحدف الدكتور «يوهانا تسيك-نتسن» دعوؤز]ل-لءز2 دسسعطمل فاستحقت على ذلك عاطر الثناء و اللإطراء. 
كا لا يفوتنا أن ندكر المعاونين العلميين للأستاذ «بريش» «ءون:ظ ‏ مدير ذلك المتحف ‏ وهما «ينس كروجر» 85عل 
6م125 و «فريدريش شبولر) #علطسمة طعموعتك. 

ومن روائع التحف الى اقتناها المتحف الاسلاتى محراب بافريزين من خزف الفسيفساء يرجع أصله إلى إيران - النصف 
الأول من القرن السادس عشر (ص .)40٠‏ ويبلغ طول الافريز الذى يعلو الحراب 14 ميرا. والذى يدنوو 19 ميرا. 
ونوع الخط الذى نقشت به كتابه كلى الافريزين هو الثلث الذى كان ذائعا فى تلك الفترة. (ولم يمكن تحديد أصل تلك 
القطعة تماما نظرا لاقتنائمها عام 8 ف نيويورك: حيث كانت قد ظلت أكثر من خمسين عاما خارج إيران). والكتابة 
إما بيضاء أو بنية. وسائر ألوان الميناء إما زرقاء أو فيروزية: أو خضراء فاتحةء أو فى أندر الحالات فى حمرة الطاطم. وقد 
نسقت الألوان بحيث حققت انسجاما تاما بينها. أما نص الكتابة الخاصة بالمحراب الأصلى فأخوذ عن سورة الماعون آية 
4--5. بيها أخذ نص عقد امراب عن سورة البقرة» مع فاتحتها «قال الله تعالى». وتعقب نصوص القرآن عبارة «صدق الله» 
مكررة عدة مرات. ويحتوى الافريز العلوى على سورة الجمعة كاملة. 

وتقدم صورتنا الأخرى المنشورة إلى جوار هذا الكلام مقطعا تفصيليا لواحدة من أثمن الأبسطة الى يعرضها المتحف 
الاسلابى؛ وهى عبارة عن بساط حديقة من شهالى غرب فارس فى أواخر القرن الثامن عشر. ويصور هذا البساط منظر 
حديقة فارسية غناء من بعد شاهق. كا تشير فيه خطوط زجزاجية داكنة الزرقة إلى مجارى مياه تسبح فيا الأسماك. وترتقع 
أربع شجرات من ثلاث جزائر دون جزيرتين أخريتين. بها تظلل أفرعها نبات البنجر الذى يفصل كل اثنين منه عن جارى 
الماء شريطان عريضان داكنا الزرقة بهما زهور كبيرة. وقد اقتتى هذا البساط الذى يمتاز بتناسق لونى رائع » مع المحراب 
آنف الذكر. عام ١959‏ فى نيويورك من وقف كيفوركيان. 

وبهذين التحفتين يرتقع قدر المتحف وثروته. إننا لتأمل لكل العاملين فيه أن تظل آثاره الرائعة مصدرا للاشعاع الحضارى 
على مر الدهور. ترجمة : مجدى يوسف 


قطعة من الحرير الأبييض منسوجة فا بالحرير الأسود أساء أئمة الدين من محمد المصطفى الى محمد المهدى. موانها ايران» القرن السادس عشر. وهذه 
القطعة الى تبلغ طولها 5١4569‏ سم وعرضها 5١:8‏ سم محفوظة الآن فى المتحف الإسلامى فى برليندالم. 


لذأ 


هه 
1 ع ه 
م ف لكك 
32 فئ 
بأتدعاخد5 رههلى لآ «#عصسصسعطلطمعآ . لا اعوط هبط[ يمت عاتد ل 7ميل 160 4ائنا 7هااتم تمك ,نجه مل 1007 
من دواعى الغبطة أن يوافق صدور شرح الأستاذ باريت 82:66 للقرآن الكريم نى عام 191/1١‏ العيد السبعين لميلاد المستشرق 
الألمانى. وكان باريت قد أصدر عن نفس دار النشر ترجمته الكاملة للقرآن الكريم بالألمانية عام 1457. وجدير بالذكر 
أن هذا العالم قد وهب معظ حياته لدرس القرآن وبحث نصوصه. ويركز شرحه المشار إليه على توضيح مواضع معيئة فى القرآن 
لغويا وتاريخيا. وهولا يورد التفسيرات المتأخرة: كالصوفية مثلا ودورها الذى لعبته فى صراع مذاهب محتلف المفسرين» 
وإلا امتد الكتاب إلى ما لا نهاية. كما اقتصر الشارح الألمانى فى تعبين الفترة الزمنية الى نشأت أثناءها بعض الآيات القرآئية 
على ما بيسر فهم ألفاظ القرآن ومعانيه. وقد اهتم باريت خاصة ببعض المواضع القرآئية ااتى كانت فى السابق محط اههام 
المستشرقين ونقاشهم : وبعض المواضع الأخرى الى شغلته هوشخصيا أو احتاجت إلى مزيد من الشرح والايضاح. 
وقد كان الأستاذ باريت موفقا جدا فى عرضه قائمة أبجدية بالألفاظ والعبارات والمعانى الى وردت مكررة فى مختلف 
الآيات القرآئية بصورة متقاربة أو متشاببة - وهوما يعد خدمة لكل ألمانى يحب أن يطالع القرآن الكريم. 
إن شرح باريت للقرآن واستخراجه لتلك القائمة يشهد على جهد علمى مضن طال سنوات عديدة. ولا شك أن هذا الآثر 
سينفع كل مهم بالتفسير التاريخى والشرح اللغوى للقرآن الكريم. 
هكسام لم0 دمت علاء”1 تعالة «مل «#اإزجاءى .طهجم-اه «تقرزكق جمل اماه ماك مامتا 8 ,عولط اذية 
,1970 رمعقمطمع !1 رتاتعدهدم ه11 016 عملت 87 .7 21/1 
قدمت مؤؤسسة أوبنهايم للبحث العلمى طائفة من الأبحاث التى عابلحت أدب وتاريخ صدر الاسلام وما قبله. والدراسة 
المنشورة التى نحن بصددها الآن عبارة عن بحث للدكتوراه اقترحه على صاحبه الأستاذ الدكتو ركاسكل. ثم والى الاشراف 
عليه الأستاذ الدكتور جريف. وقد بذل «إجبرت مايره: ملف هذا البحث: قصارى جهده لتحليل وفحص ما تذخر 
به أيام العرب_من مواد غنية كثيفة» واستخراج الحقائق التاريخية من بين الروايات المتشابكة والسمات الأسطورية الى 
تحتوى عليها الآثار الشعرية. هكذا درس 1/7 من أيام العرب وشخصها بتركيز واختصارء ثم قام بتحليل أم تلك الأيام» 
كلا على حدة»؛ فثلا يوم كلاب. وأسطورة الحارث بن ظالم: ويوم رحرحان» وحرب داحسء ويوم شعب جبلة (بكافة 
تفاصيله). وأخيرا هجرة جعفر بن كلاب. كا ترج الباحث يوما كاملا من هذه الأيام إلى الألمانية (وهو يوم الرقم) كى 
يتمكن مواطنوه من الاطلاع على الأسلوب الأدبى الذى كانت تدون به تلك الأيام. وى خاتمة هذه الدراسة يو 
المؤلف الألمانى مع ابن ربيحى أن أيام العرب تبين مآثر الجاهلية ومكارم الأخلاق السنية» وأنه فى الامكان الوقوف 
فى عصور متأخرة على تمسك البدو بترا هم وحبهم للحرية. إن هذا البحث الدقيق ليعنى كل مهتم بالأدب العربى فى عصوره 
الأولى. 

.0 ننديكتعم8 مذ عسدحاك 1 رههلى ١7‏ ستوسطء5 مهلك .6 هس 5 ,4 ,3 ,2 ,1 هقد بتمهسواسعصامتا ماعتللاس عامط 
من دواعى الاغتباط أن يقوم ناشر المانى حديث بالتخصص فى إخراج طبعات رسائل الدكتوراة فى الاستشراق الألمانى 
على نحو بسيط يؤهلها كى تنتشر وسط أكبر عدد مكن من أهل الاختصاص. وهوما يسمح بالتعرف على ما ينتجه جيل 
المستشرقون فى ألمانيا. 
لقد صدرت عن هذه الدارى عام ست رسائل مطبوعة للدكتوراة فى ستة مجلدات: 

راجه1 #امعاممته ,5 116 فس .5 288) لتمعمس امكل ملتجز سه «ماطعدااعو0 ,ته «صمملط بامتمانا :1 مصدظا 
قام صاحب هذا البحث باستقصاء بالغ الدقة لاعماد المراجع التاريخية بعضها على البعض الآخر فى الاتيان بأخبار الماليك 
فى عهدم الأول. وقد ركز دراسته بنوع خاص على اللتزرى وابن دوادارى» باحثا ومحققا لاثارها من خلال المخطوطات» 
كاشفا عن الأصول الى أخذ كل مهما عنهاء وكيف أثر أحدها فى الآخر. 
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أما الحزء الثانى من هذه الدراسة فشيق حقاء إذ يعرض فيه المؤلف كيف كان يكتب تاريخ الماليك فى عهدم الأول: 
وما هى حدود كتابة ذلك التاريخ» وأى الدوافع كانت تحث الموترخ على تدوينهء وأى جمهوركان فى انتظار مأ يكتبه . 
وكيفية نشر أثره بعد انتهائه منه. 

يتطرق صاحب هذا البحث بعد ذلك إلى مختلف أشكال التأريخ فى تلك الحقبة: فن تقارير سنوية إلى تسجيل كات 
رثاء فى حالات الوفيات» إلى تاريخ على أو محى: إلى خلط المثل الأدبية بالوقائع التاريخيةء وهو ما يؤدى إلى شكل 
القصة أو الأقصوصة فى تأريخ المؤرخ. ثم يحقق الباحث فى مدى أصالة المؤرخ المملوكى: وعما إذا كان يذكر المصادر 
الى أخذ عنها أخباره» وإلى أى حدء وكيف يجمع هذه الأخبار ويصلها مع بعضها البعض. ' 
وف الفصل التالى من هذه الرسالة العلمية الممتعة يقوم صاحبها ‏ المستشرق «هارمان» سههعهدةة ‏ بعرض الأعوام 
الخمسة فيا بين 587 و5817 بعد الهجرة كما ورد وصف أحداما فى تاريخ الحزرى وتاريخ دوادارى: مع مقابلة النص 
العربى لكل منهما بالآخر وتحقيقه تحقيقا علميا. 

وإنها لدراسة علمية ممتازة غنية بالفهارس من مجموع الدراسات الحادة التى يشرف عليها المستشرق الألمانى الأستاذ «رومر» 
ته : وهو الذى يولى اهماما كبيرا لمسائل التأريخ وبحث المصادر التاريخية وعلاقة تلك المصادر بعضها بالبعض. 


. اموا ) 7اتعمناسله عزنا مرآج "قا جمك رذ #لاضام نمام تازسط ,تمسق «ماءط :2 مصدظا 
مكلف هذه الدراسة عن «معجزة النبى من الأشعرى حبى الغزالى» هو اللاهوتى الكاثوليكى «بيير آنتيس». ويتعرض «انتيس» 
للمعجزة فى القرآن وتفسير الفقهاء الأشعريين لما مع التأكيد على تطور تفسيرات الفقهاء من الأشعرى حتى الامام الغزالى 
ولا تضيف هذه الدراسة جديدا إلى معلومات المتخصص ف الاسلاميات إلا أنها تشهد على اهمّام بالاسلام خال من أى 
نزعة نحيز من جانب شباب اللاهوتيين الغربيين. وهى ظاهرة تبعث على الاغتباط الحق وتزيل الكثير من المفاهيم الخاطئة 


عن الاسلام فى الغرب. 


71و14 #عناععتطهته بأعهة: اتعلاتسأجلع .16 «ذا «علامتزه5 علك ومع علتماوط ملعتجم ع0 ,لتمصفظ ملاظ :3 لصدظ 
دراسة على قد ركبير من الأهمية» تعنى المؤرخ كما تعنى الباحث فى تاريخ الديانات. تتعقب الموألفة فى هذا البحث تتطور 
أدب المساجلة بين أهل السنة وأهل الشيعة. ذلك الأدب الذى صارت له أهمية خاصة فى القرن السادس عشر نظرا لبروز 
تركيا العمانية متزعمة للحركات السنية» بها تأسست للمرة الأولى فى إيران دولة شيعية قام على رأسها اسماعيل الصفوى. 
أدت المنافسة السياسية بين أتباع المذهبين إلى خصام وهال أدبى شديد بينهما. وقد قامت المؤلفة بدراسة عدد كبير 
من فتاوى الفقهاء العمانيين» وغايات هجومهاء وما كانت تأخذه على الشيعة من عيوب ومآخذ. وإذا كان يحتوى هذا 
الكتاب الألمانى على عرض لمضمون الفتاوى المستخدمة وعينة منها مستمدة من نص «مشتمل الأقاويل؛ للمطهرء بعد 
تحقيقها وترجمها إلى الألمانية» فان الملفة تتعرض فوق ذلك للعلاقة بين الصفويين والتصوف» وإذ بها تقدم قدرا كبيرا 
من المعلومات ابلديدة فى إطار شيق. 


«مك مانأءط ك0 جه مهناك كل .أكسامل 717[ مت 7716ها تله ع3 نجة باه |ة8 هاما واسأءتج 12 ,77041مكسامرد8 ج20 :4 لصدظ 
701[ عالت ذا واساء تج 17 


إن المؤلف الايرانى الأصل هذا البحث الذى نال عليه الدكتوراه من جامعة كولونيا قد حاول أن يعرض فى دراسته نبراس 
التربية المثالية فى فارس القديمة من' خلال ملحمة «شاه نامه؛ للشاعر فردوسى. وقد عر المؤلف على بعض النقاط ذات 
الأهبية بالنسبة لتربية الأمراءء (بيئا لا يكاد المرء أن يقف فى تلك الملحمة على ما يشير إلى تربية أبناء الشعب). كذلك 
بيصف فردوبى شخصية المربى وطرازه» ويتعرض للفكر والثقافة» والصناعات التطبيقية: والفنون الى فى مجموعها ‏ 
تشكل المثل العليا ادشاه نامه». كما يقرب إلينا مؤلف هذه الدراسة العلمية روح هذه الملحمة. وإن كان يبدو لنا أن صاحب 
هذه الرسالة الأكاديمية قد غالى فى التوكيد على العنصر الايرانى القديم» مغفلا أن الفردوسى راح يسقط ملابسات الاسلام 
فى زمنه على ماضى عصره. ومع هذا تهيئ لنا هذه الدراسة اطلاعا لا بأس به على تصور الفردوسى بالنسبة لتربية الصفوة» 
فضلا عن الكثير من التفاصيل التاريخية الحضارية. 


017 هملك 0225 نأعمه «ملاسهزع3 «ملقاثر عا ,مدعها© ملاظ :5 مصدظ 
كان «هانس مولر» 2401165 وصدقة قد سبق له أن بحث بعض مقاط «خلاصة التاريخ» للقاضى أحمد قمى., حتّى أتت 
«إريكا جلاسن» 125:60 © هعان:ظ وقدمت لنا تحقيقا لغويا وترجمة ألمانية جيدة لافصل الخاص بعهد الصفويين الأوائل 
فى هذا الكتاب. ولا يصعب علينا أن نلحظ فى هذه الدراسة التى قدمتها «جلاسن» للحصول على الدكتوراة فى الدراسات 
الشرقية اتباعها منيج أستاذها «رومرة 118067365 تقديم عرض تار خى » » فالقيام ببحث نقدى للمصادر. ومن أحسن 
ما عابحته الموالفة ذلك الفصل الخاص بالدواقع الدينية والسياسية الى حدت بالصفويين إلى اعتلاء عرش الحكر الدنيوى. 
وإن كانت المؤلفة لم تبين لنا كيف تحول أتباع الطريقة السنية إلى جاعة شيعية. كنا كان فى إمكان الباحثة أن تشير 
إلى دراسات كل من العالم البولتدى «ماريان موليه» عن الطريقة الكراوية وأتباعها : دبرتسةدطس1 كعرة ,غاه1ة سذزئعة31 
1961 وعدونصدا؟1 دعلساظ ععل عنمع18 بعمتوغط"! عل علعغزو >©9 عع 8 عيسهة عمسعتتطة5 ء عمسقتصصن5 عد 
وكذلك إلى دراسات الأب «ريشارد جرامليش» طعنلسهء© 4عددءن»8 عن الطرق الصوفية الشيعية فى 
غير أن ذلك لا ينص من قدرجدية البحث وجهد الباحثة فى تقديم تحقيق لغوى رصين لنص القاضى أحمد قمى. 


6 711ماوزمد 10( هم علوم ذا كام جاو .135 كعل #اءت7 علط لوقع ماه 1 ,أ«مب(ط-للةتباءى ممتملا :6 لصدظ 

ةنز -اه 13711 هل أعمد 
وقد توفرت الباحثة هنا على درس تاريخ الغيانى الذى لم يستغل إلا نادرا من قبل؛ لاسها وأنه يتعرض بالدرجة الأول 
القراقويونل» و«آق قويونل». فتتبعت ورود الأخبار القديمة والروايات المتناقلة عبر الأجيال فى هذا الكتاب» كا تعرفت 
على صياغة لغته وما يحكمها من أطر معينة . ثم وصفت علاقة هذا الآثر بالمصادر العربية الموازية له “زلانت بترجمة المقاطع 
المتصلة بالتركانيين والماليك إلى الألمانية» وحققت الفقرات المتعرضة («آق قويونل». و«قراقويونل» بهذا أصبح لدينا 
مصدر هام و فى درس تاريخ الاسلام فى العراق. 


بتصة»”1 ,[[آ هدو .«#متاساكسماكط موسا 1 .رازه همة«مامتلط اباسعلطة ٠١‏ «متاعيفممال جل ,عااائا مممريعط فأمدمط 
.70 معلقطوء 811[ رعماءء 7 معملعئة 


قدم مستشرق أمريكى شاب فى هذا المؤلف ذى الصفحات الكبيرة الحجى تحليلا للمصادر العربية التى تتناف حكم 
الملك الناصر محمد بن قلاوون. تبدأ هذه الدراسة بيبحث الملفات التاريخية المصرية المعاصرة للملك الناصر: ثم ما جاء 
بعدهاء ثم المصادر التى تنبو عن حياة الشخصيات. ككتاب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى» وسفر ابن حجار 
العسقلانى: ومؤلف ابن تغرى بردى: ثم ما جاء من نعى فى تلك المصادر. وقد أورد الباحث الأمريكى فى جداول 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام كلا من المصادر التى يرجع تاريخها إلى 594ه. و594ه: وه٠لاهء‏ بحيث يصبح من السهل 
إدراك العلاقات بين تلك البيانات: فضلا عما بينها من تباين واختلاف. وإن النتائج الى ينتهى إليها المالف الاب لتشير 
إلى تعمقه فى فهم مشاكل التأريخ العربى وأسفار ذلك التاريخ المعروفة بغناها ا طبقاتها. غير أنه يسجل أسفه 0 
يحقق من تلك المصادر الهامة حتى الآن سوى عدد جد ضئيل: كما تبين أنه يوجد إلى جانب المواد التاريخية الى بحنها 

قدر هائل من المواد الأخرى التى تنتظر الدرس والتحقيق فى هذا المجال. وإن هذا الكتاب ليحتوى على كية ضخمة 
من المعلومات المضغوطة. مما يبين لنا إلى أى حد بعيد توغل المستشرق الأمريكى فى المصادر الى معظمها من المخطوطات. 
وعل سفره هذا سيصبح توذجا ومثالا أعلى لما سيجرى ف المستقبل من دراسات فى التأريخ الاسلانى. 


كسهل] مت اعاءيوانا .ملع جزسنتضاعتماآ عمل مستماعهستتاءومذى هل بعس كه(1 .«تملتط-له كبسعخا ,تطمجك دزا «زط-ل سا1 
.1970 .مهت كلمافصدكيداء ا لصن ابص عطعكتسمعلهعلة .لم1 


يعلم كل مهم نم بالتصوف الاسلائى أن كتاب ابن عرلى «قصوص الحكم» يعد من المراجع الأساسية التى تأثر بها كل من جاء 
1 الاسلام. بل أن حى أولئك الذين رفضوا تعالعه قد أخذوا عنه تعابيره فآثاره متشعبة فى أهل الصوفة 
من تركيا حتى المند. وإن كان المتخصص يعلم تمام العلم أن ترجمة نص «فصوص الحكم» فى ١‏ المستحيلات إلا أنه 
توجد ترجمة تركية لهذا السفرء وهوما لا يتوقع سواهء خاصة إذا علمنا أن ابن عربى قد أثر تأثيرا بعيدا فى الأدب الصو 
التركى - كذلك قام تيتوس بوركهارت بنقل بعض المختارات من نص هذا السفر إلى الفرنسية بعد أن علق عليها وزودها 
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بالحواشى المفيدة. ويا ليته كان قد ترجم النص برمته على هذا النحو الموذجى ! والآن ها نحن نجد بين أيدينا أول ترجمة 
ألمانية لكتاب ابن عرنى أشرف على إصدارها عن نص المستشرق الفسوى الراحل «هانس كرفارن 165ه؟1 مصهاة (1845- 
)2 السيد «إرنست بانيرت» طلمعصصدظ غنصظ الذى يستحق منا الشكر كل الشكر على هذا العمل الخليل»: لاسها 
وأنه قدم لها بدراسة عرض فيها لمؤلفات ابن عرب باللغات الأوربيةء كما ترجم بعض المقاطع من مقدمة الدكتور أبو العلا 
عفيق لأحد نتحقيقات نص «فصوص الحكم». 
أما ترجمة «كوفلر) فهى فى موعها دقيقة ملتزمة بحرفية النص: كا لا نتوقعها سوى من مستعرب عاثل «كوفلره. غير أنه 
لولم تسارع المنية باختطافه لراجع ترجمته وعدل فيها بعض المواضع الى جانبه التوفيق فيها. خاصة وأنه تلوح لنا فى نصه 
بعض الترجات الخاطثة الى تم عن عدم تبحر المترجم فى تاريخ التصوف. وقد كنا نتمنى لو أن النص الأصلى قد جزم 
إلى مقاطع صغيرة بحيث تفصل أشعار الشيخ الأكبر عنا يليها من تعليق وتفسير؛ غير أن ذلك لم يحدث للأسف - وهو 
ما يجعل قراءة هذا المرجع لغير المتمرس باصطلاحات الصوفية عسيرا كل العسر. ومع هذا فلا تملك إلا أن نحيبى هذه 
الترجمة الى تقدم بالألمانية للمرة الأولى أثرا لعب دورا حامها فى تطور التصوف والتفكير الدينى فى الاسلام منذ سبعائة 
عام. وإن جمعية هامر بورجستال بفينا لتشكر على ما بذلته من جهد لاخراج هذا الكتاب ونشره بعد وفاة صاحبه. 
مخا0 يفالت ١7‏ .مم3 تسملة جه مستصائم) .اك [و وماتممعلط عاذ عازتمسهم لله عرو مومافنه) لتك[ مسقل 
.1970 ,رسع لططوع ةلآ ,رتا اموق 11 
قام المستشرقون الأمريكيون بتصوير القسم الأكبر من المخطوطات القابعة فى دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء فى عام 
: وذلك بطريقة الميكر وفيلم. وقد حصات جامعة الاسكندرية على نسخة كاملة بالميكر وفيلم من المخطوطات المصورة 
الى تبلغ عدد صفحاها مليونين. ومع هذا لم يتوف ركتالوج كامل يشتمل على كل الآثار والمخطوطات القينة الموجودة فى دير 
سيناء. وإذ بالدكتور مراد كامل يقوم بسد هذه الثغرة فيحصى ويدرج فى قوائم طويلة كافة المخطوطات الأثرية فى دير 
سانت كاترين بسيناء أثناء إقامته الطويلة له هناك. وتحتوى مكتبة ذلك الدير على نصوص قديمة بالعربية. والأرمنية. 
والقبطية: والحيورجية: واليوئائية» واللاتينية. والفارسية. والبوإندية» والسلافونية» والأشورية: والآزامية: فضلا عن 
عدد كبير من لفائف الخطوطات العربية والتركية. ومن بين ٠١5!‏ لفافة من النصوص العربية القدءة توجد 4؟ مخطوطة 
على رقائق نصف شفافة. ويبلغ عدد المخطوطات العربية الباقية أكثر من ستّائة. انه من الطبيعى أن تتناول هذه امخطوطات 
فى معظمها مسائل لاهوتية» إلا أن المهتمين بالدراسات التاريخية سيجدوا فيها ماد عن تاريخ ذلك الدير (وهو 
ما تكشف عنه دراسة هانس إرنست 66م1 عصدا1 عن «الرثائق المملوكية فى دير سيناء» -5] سعداءونلك لصماة عذط 
(1960 ,ادمتعم هك ردعمهطدع11) رسغدهلاتهدز5 معل معفصتاط وإنه لواجب علينا أن نتوجه بالشكر إلى الدكتور 
مراد كامل إذ أتاح لنا فرصة الاطلاع على كافة مخطوطات دير سانت كاترين ببذه الصورة المنظمة الواضحة. 


1857-1968 جماكتلو ههه ماس جا تعجعاماكدلاء5 ناسلا ,#سعهطمسد© ممت .© .8 مساك عنها 
.1970 ,معممطىعء 1171 رتوومععدسه11 06 عدل17 


أعلن عزيز أحمد فى كتابه السابق عن «الاسلام العصرى ى الحند و باكستان» ممائتطلوط مصه هنمآ ص سعتص 8100 عنسماك1 
(1967 ,عمط نرانوه دنآ 0:0) أنه سيصدر علدا جديدا يحتوى على مجموعة من النصوص المؤيدة لنظريته. والآن 
ها هو ذلك المجلد قد صدر. وهو لا يعى المهتمين بتاريخ الاسلام فى شبه القارة الهندية وحسب. وإثما كل مشتغل 
بالدراسات الاسلامية عامة. 

يتقدم هذه اللجموعة النصية ثيت بالمراجع . وإن كنت أحب أن أخالف الملف فى عبارة من أولى عبارات مقدمته الى 
حاول أن يحد فيها من تقدير الدور الفعال الذى لعبه التصوف فى الاسلام الهندى. و يمتاز ثبت المراجع بدقة العرض ٠»‏ ؟ا يقدم 
عزيز أحمد أدباء نصوصه مع حيط كل منهم التاريخى. وإن كان قد أغفل فى رأبى بعض الكتاب والنصوص الهامة. 
فالقسم الخاص بالفترة الواقعة قبل ١1/٠17‏ يبدو لى موجزا أكثر مما يجب. ومن دواعى السرور أن يلى «صديق حسن خان». 
زوج حاكة «ببويال: مساحة مناسبة من الكتاب. فقد اهتم هذا العام بطبع الكتب الاسلامية فى «ببويال»: كمكلفات 
شاعر الأردية المتصوف «مير درد» (المتوفى 107486). وهى الى صدرت بالفارسية. وآثار والده «محمد ناصر عندليب» الى 
كانت تتفق تماما مع وجهات النظر التقليدية الى كان يعتنقها ذلك العالمء لاسها وأن مساهمته تبدو وكأنها مجرد شرح 


واطئاب فى التعبير عن أفكار دمير درد» الى جاء بها فى «علم الكتاب». 
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تنتابع بعد ذلك نظرات السير «سيد أحمد خان» الى عبر عنها ى ١؟‏ فقرة. كما ضمت إلى مجموعة النصوص مقتطفات 
من مختلف دساتير باكستان. وقد قام بترجمة شتى الفصول إخصائيون متباينون. ويبدولى أن الصفحات الواردة عن تقرير 
«منيرا ذات أهمية بالغة: إذ يعرض هذا التقرير كا لا يعرض سواه التوتر القائم بين الحمود والعصرية لدى رجال القانون 
فى باكستان. وعله كان يجدر إيراد بعض الفقرات من تحليل تقرير «منيره لخورشيد أحمد عام -١19485‏ على سبيل 
إحداث التوازن. 

وتقتصر هذه المجموعة من النصوص الختارة» باستثناء بعض قصائد إقبال ومختارات من «مسدس» للشاعر «حالى»» على 
آثار دينية نثرية معينة» ألفت لأهداف بالذات»: وصارت إلى حد ما تعبر عن الموقف السمى لماعة من اللهاعات. وعل 
هذا هو أفضل الطرق. وإن كنا نسأل أنفسنا: أليس من النافع إضافة جموعة أخرى من التفسيرات الذاتية كتلك التى 
عرفها القصة الأردية فى القرن الماضى (وكذلك قصص سائر اللغات الشعبية فى المند الاسلامية) ‏ أقصد هنا مقتطفات من 
آثار نذير أحمد وغيره من الأدباء الذين تعكس أعماهم الكثير من مشكلات المنود المسلمين. (أنهارى شيمل) 


.1969 مصاع رزراسطة أه فةلةكل) عمائمة كرو امه وتطم زاك بململة «تمطسلة 
تنيض الطبعة الى بين أيدينا لكتاب الحروف للفارانى على المخطوطة الوحيدة المعروفة الموجودة منذ عام 194808 بجامعة طهران 
نحت م وسم. وقد حققها بعناية وزودها بالتصحيحات اللازمة الأستاذ محسن مهدى. كا أرفق بها مقدمة تفصيلية 
(من ص 58-107) وبعض الموامش والفهارس. وتعالج مخطوطة الفارانى فى المقام الأول ما يشكل المقولات من أجزاء 
وفقرات؛ فضلا عن بعض الاصطلاحات النتمية إلى نظرية المقولات بمفهوم ما بعد الطبيعة عند أرسطو. وإن ما يسترعى 
الاهتّام فى هذه المخطوطة هو شروحها اللغوية الفلسفية الى تراعى إلى جوار العربية بعض اللغات الأخرى. 

(ماريون سورت) 


.70 ,معطعصنخلا8 ,بع سالهت .© .([ عنعن عهلى ١‏ .«وتسدؤي جا #طلبةا ملاعوجسهج 216 ,70م سا8 سا1 
تنضح موئلفات «بوركهارت» بالحب لما تعالحه من موضوعات. فليس إذا من باب الصدفة أن يبدأ المؤلف تقديم كتابه 
بالعبارة التالية: «كها نفهم حضارة من الحضارات لابد لنا أن تحبهاء وهوما لا نستطيعه إلا من أجل ما تحمله فى طياتها 
من قيم باقية تعم الانسانية». ويبدو لنا من أناقة طباعة الكتاب ولوحاته العديدة أن عدوى الحب هذه قد أصابت الناشر 
بدورة. 
يتميز هذا الأثر عن غيره بقبم الصور التاريخية الملحقة بالنص. كما أن الحديد فيه أن يبدأ بقرطبة» وإن كان محا فى بدايته 
هذه. إن مؤلف هذا الكتاب يحسد على عمق دراسته لتلك المدينة. تلك الدراسة اللى أدت إلى فصل تال فى الكتاب 
يعالج «الأديان والأجناس» ويحتوى على بعض التفاصيل غير المعروفة. تأتى بعد ذلك فصول عن «الخلافة»ء و«المدينة»» 
و«السماء والآرض» (يقصد علاقة الانسان بالطبيعة الى طوعها لأغراضه)» «اللغة والأدب» (مع اختيار موفق لبعض 
القصائد الممثلة)» و«حب الفرسان» (مدعما بالعبارة الشبيرة عن ابن عرب الى قال فيها أن الرجل الكامل هو الذى لا يحب 
المرأة عن مجرد عشق وتحرق إليهاء وإنما يحبها لأنه يرى فيها انعكاسا لصورة الله عن الفصل الأخير من «فصوص الحكم»). 
ثم يعالج المؤلف «لعب الشطرنج فى أسبانيا»» و«الصورة الفلسفية للعالم»» و«العقيدة والعلم» و«التصوف» (يبدو أن هذه 
الموضوعات الثلاثة الآخيرة تعنى الموألف شخصيا للغاية). ويختتم الكتاب صفحاته بعرض لمدينتين أسبانيتين أخريتين: 
طليطلة وغرناطة. إنه لأثر فى غاية الامتاع . 


كسمنهنام11 [ه ماسفامما .جعاءة :1311 «ماعمى .«منيناء! ره رازه تهدهمع1 .راضهيناله) عنسجماء[ بامسج«شلءى عتم مساك 
.1970 .معفعة بللفظ .[.ظ نعهات لآ .هسمه ,ود مدنا عاماى ,رازمج7همدمع1 


فلنتأمل أولا لوحات الكتاب. إنها تسلب لب محبى فنون اللخط فى الشرق أوفى الغرب. 

على 48 صفحة مجموعة من اللوحات المصورة غنية كل الغنى » جديدة فى معظمهاء وهوما أندر أن يحدث فى مثل هذا 
التنوع الكبير: تماذج من فنون المعمارء والفنون التطبيقية (محاريب»: أصصضفء قناديل» الخ)» وبالدرجة الأول أمثلة 
من نحسين الحط فى نصوص القرآن. ولا عجبء فالقرآن كلمة اللهء والله يدعى فى كثير من القصائد «خطاطا أزليا 
سرمدياء. 
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لا نفتقد في هذا الكتاب البديع إلى مختلف أفانين اللحط الاسلامى سواء كانت تعرض نصوصا من «مثنوى» جلال الدين 
الروى» أو أشعارا لسعدىء» أو جرد عقد زيجة مهر نى همدان بايران» أو «طغرة» راد الثالث: سلطان العمانيين. 
بمتاز الكتاب بأفق مكانى رحب فهو بمتد من الأندلس حتى المند الاسلامية» وهنا نقف على مدى أثر المعارف المتخصصة 
للمؤلفة التى تحاضر أستاذة للحضارة الحندية الاسلامية فى جامعة هارفاردء على اختيار الصور وصياغة نصوص هذا السفر 
ارخ ' : 

يعطينا النص تاريخا موجزا للخط الاسلاىء وتطور أشكاله. كما يعالج رمزية الحروف. والكتاب فى كل أجزائه ينم عن 
خشوع أمام الحط والحطاطين المسلمين الذين كانوا يستمدون الوحى منه تعالى ! 


(باول بارقس) 


نمه 17 .12 عبسما)ة رفامنو 80 لاوط «مه كماه”1 .مو طصاصة كملظ جمد أنده1 .أعاء!1 مسسملط ررمت «عنادوءوسه 110 .11161 
,1970 بمعطعصتاك! عات لا طعت ظ1آ خصصد]] .هه مان6 7ل 


يمكن الاستعانة بهذا الكتاب فى التعرف على تركيا بصورة أولية: لاسها وأنه مزود بالصور الملونة» حى ليبدو وكأنه كراسة 
سياحية» أوكتذكار لزيارة هذا البلد ذى التاريخ الشديد التعقيد. وعله كان من الحدير أن يشترك فى محرير هذا الكتاب 
(وخاصة نصوصه الى تتطلب معرفة عميقة بتركيا) بعض المؤلفين الأثراك. إلا أنه صار بصورته الحالية لا يعطى القارئ 
الألمانى سوى صورة سريعة سطحية نوعا كلا تعرض للاسلام وتطبيقاته فى تركيا. 


رتصاطعنة1 حسنطعههل[ معذههجم دمعخمآ عملي ١7‏ أءمتج. مم مم11 بوسطاماساقا .ملآ فمفترالط اند «مالت فعضت ل-مام"1 .م تملمد 
.70 بعه5 «عععطممةا5 سد وع8 


عيب هذا الكتابٍ أنه يستعرض عددا كبيرا من الصور الصغيرة للصحارى الأفريقية مما يودى إلى الانتقاص من الآثر 
الرائع الذى يمكن أن تخلفه الصورة الفوتوغرافية للصحراء. 

النص إخبارى فى مجمله وخاصة الفصل الذى يتناول فيه «الصحارى الأفريقية بعين السائح». هنا يمكن للقارئ أن يتعوف 
بالفعل على خصائص تلك المناطق بفضل شرح المؤلف لتجاربه الى عاشها فيها بنفسه. 


رلعصتصستكا بصميمههنا لمن اكمثاآ هس و0 6ل[ أعاجة1 #استمامفرتا بفامائهط 4تملتم[ لس بازماعةج(0 جزاط تفط 
.1970 مصعةاا ,اعمدظ ردعطعمتط8 بالمطعطلاءميوكهدات7؟ انآ مص معظ رهفات؟؟ معطعوت طصدومع0 برع حصب 
كتاب يعالج تركيا على الوجه الأمثل. كتب نصوصه إخصائيون من أمثال علم الحيوان «راينهارد لويتهولد» (عالم الحيوان 
فى آسيا الصغرى) وشقيقه كريستوف» مهندس الأحراج الشاب (غطاء النباتات فى الأناضول). ومن ثم فلهذا الكتاب 
بنيته ونظرته الخاصة» إذ يبدأ بالطبيعة كى يضع الانسان فيها. كا يرفع قيمته ذلك الشرح المستفيض الذى قدمته عليا 
كوكنل» زيوريخ» لتاريخ فنون آسيا الصغرى. وبه فوق ذلك فصل بقلم إدوارد إمهوف ]ملس لعمساض حول «تركيا 
بوجه عام» (إلى جانب تأليفه للمقدمة وللفصل الذى يبحمل عنوان «جولات فى تركياء). وألف إرهارت قتكلر #مقطظ 
عاعادةة؟ الفصلين المعنونين : «الاقتصاد والمواصلات (فى تركيا)» و«تطور تركيا إلى دولة حديثة عصرية». وصور الكتاب 
موفقة للغاية بحيث لا تغرى القارئ بتصفحها وحسبء وإنما أيضا بقراءة النص عن درس واستيعاب. 
إنه أثر يتفق وشبرة مكانة دار نشر «كرمرلى وفراى» تر لسن بلتعصصشفك! 


.1970 بدعاعسة]/! رههلت ٠7‏ .00 مد «عوتط .ك1 .اكملهلال لم10 يانه[ اما 
يعد صدو ركتاب لخوتنجر حدث له أهميته. فالمئلف يعد من أفضل العارفين بالعالم الاسلامى. وهوما أتاحه له إلامه باللغات 
الشرقية وإقامته فى تلك الأصقاع . 
يتحدث هوتنجر فى كتابه عا لاحظه من تحول ميزان القوى عن منطقة البحر المتوسط إلى الخزيرة العربية. كما يتعرض 
للصراع العربى الاسرائيل ودور القوى الدولية العظمى فيه. 
يستككل الكتاب الغنى بالتفاصيل والبيانات فصل عن السودان» وآخخر عن ليبيا. 
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مسعلاع.آ بللفظ .[ .ا . لأ«معورظ عبلا ما رسقدعن) بلتجعمادة3) وك 7ماماء3 اامكتسوزى جة عطدتك عدلا ههه #جهاك1 همال[ .1 05:م1 
.1970 


تحقق هذه الدراسة غرضين: أونها تقديم عرض تاريخى للبحوث المتعلقة بالتاريخ الاسلاتى فى أسبانيا المسيحية» مع عدم 
إغفال التقديرات المتناقضة بازاء الاسلام فى إطار تلك البحوث. أما الغرض الثانى الذى تحققه هذه الدراسة فهو تعريف 
المستشرق وباحث الحضارة الأسبانية بالعهد الاسلااى فى شبه الحزيرة الايبيرية. وفى نباية الكتاب قائمة بالمراجع لا نفع كبير. 
.كانمكم متك أو اعد سكدمدعة) تاعكر ة| عمل سننائلن1:ا5 اهلا 510:14 ركصاأناءاس لظ .#عرطاط جا تالماعت ةععدمده0 ,عال 1 «ماوطسعيسم امل 
«ملعتازرية عمل سستيساى هس سملي بعسااعامطدظ1 .لتعامزريق) له 7! جيل ع تمارفناء تسمه ,ماف 17 جام ط ماعط 


لصن 79 لصحظ رعصسكن كع طكا-طاع ملعت ععل كاد تاكملع مسطعدره1 كعل عطعمعقتطء5 .كدمدمهازه ان تصعومدم6 
7 لصن 1970 نثامصصدك8؟ بمعطاعطءدعواء2 لصن سسندعع ايآ عن عدات7؟ .83 لصدظ 


للكتب الى من هذا الطراز قيمة خاصة. فهى تكشف عن ث شتى السبل الممكنة لتحقيق الاشتراكية 
يستعرض الكتاب الأول الذى يعالج الجمعيات التعاونية فى ليبيا عددا كبيرا من الظواهر الاقتصادية؛: ؛ والاجياعية» والحضارية. 

التطور الآخير للثورة اللببية وبذلك يعد من المراجع الحامة عن ليبيا الحديثة فى اللغة الألمانية (كا أنه لا بغفل 
فترة ا الايطالى). 
أما الكتاب الثانى عن اللجمعيات التعاونية فى مصر فيصدر عن الخلفية التاريخية (ابتداء من عام '1978). وتعرض هنا 
الجمعيات التعاونية كعنصر من مر الاشراية العربية» مع مراعاة الخاصية النوعية للتطبيق المصرى. 
ويحتوى هذا الجلد على ملخصات اضمونه بكل من اللغاث الألمانية: والانجليزية» والفرنسية» والعربية. أما الجلد الأول 
عن اللجمعيات التعاونية فى ليبيا فيضم ملخصات القت الثلاث الأول دون العربية. 
والنص فى كلى الأثرين مزود باحصائيات وثبت للمراجع 

3 
دعتطعو “اتام .17 فس .16 «ا كدماى 7ع" اعدمصتكي اواج 7 هام -كو له ااثل, جمتته اعمط[ وثتسمراءعام© لامها 
,1969 تيون رههات ٠‏ ععامظ غصاء]] دز 

تعد هذه الدراسة م مساهمة علمية لما أههيتها فى توضيح أساليب التربية الشيعية الرمية فى بلاد 
فارس أثناء القرنين السادس والسابع عشر 


* 
0 بطعفدنة7 رعهلي 7 كتتمجلتة ججلتماى هرو[ اند1 .نملجة1 رملتم*1 وماك 
جلد رائع جديد من سلسلة موده وذط:0. ومصور لوحات هذا الكتاب : فولفيو روثيتر تنهاام2 منلآن8 مشبور 
بكتابه السابق الذى أصدرة عن المكسيك. ومن لا يذكر له مجلده الرائع عن الأندلس الذى زوده بنصوص من جارئيا 
لوركاء أو كتابه عن «لبنان فى ضوء القرون» (1951). وقد استكمل فليو لير لوحات كتابه بصور لكل من لو روثبار 
016 ناه.1 وجيمس ميلارت 26اا2126 #ستدل. ولا يجوز هنا أن ننسى رسومات الفنان ععنى آرباس دعق تصتث 
الى تسهم بدور هام فى اخراج هذا الأثر البد 
كنا أننا لسنا بحاجة إلى تقديم المستشرقة الانجليز 
الأوسط. 
يبدأ هذا المجلد بعرض «الحياة اليومية على شاطئ الفوسفوره فى استانبول. ثم يعقبه الفصول التالية: «قبل مجئ اليونانيين»» 
انيون وأتراك»: «بيزنطه»: «العمانيون»: ثم «انهيار الامبراطورية العهانية الطريق إلى الحاضر». ورغ ايفاء الحاضر حقه 
فتركيز الكتاب على الماضى . 

.0 باستلءلسمه”1 وهل ١‏ تجمدنا .لظ فلمبملة سمه بصاءوبهسهمل8 .اسك متازرية ,مالقلة يصميزاهةاامصملة 
هنالك وفرة فى الكتب الحيدة الى تعالج الفن المصرى بلغات أوربية. وهو ما يفرض علل من يجرو' الآن على التعرض 
لهذا الميدان مقاييس عالية . ولقد أو بها هذا الكتاب. فؤلفه من علاء الاثار المصرية المشهورين فى العالم لحم وهو 
مدير تجاميع الآثار الحكومية فى ميونيخ . . ويعد تقديمه للفن المصرى وشرحه وتعليقه عليه بموذجيا. . ومن بين اللوحات الواردة 
صور بعض القطع غير المشهورة فى ار أما المشهور منها فقد صور من زوايا جديدة تضئى عليه مزيدا من البهاء. وقد 
التقطت معظم صور الكتاب فى أرض مصر 


ية دفريا ستارك» غ1ههغة5 جترع1 المشهورة بكتبها عن ترك ركيا وايران والشرق 


فل 


أوف الناشر الكتاب حقه من الطبع الممتازء وأصدره بسعر معقول. 


اروناءيلاءدم© «ماكتسمنة عل ع عسستاعلبة؟1-تععمعوا ةله 4-0 سط ومتقل!ا .جهجط ماله جة كسعتاملبم1 و2 ,اهيهط !١‏ 0600 
مل المامسسم«موناد بك عل :ميسافسمافك منعناارمتعسمة !1 .مستسالقزج! «ماستجه مهمارت عله إبسه تافل مذ 
,1969 ,رصعل هام0 سد سافكآ رعدات7؟ ععطءضسعلنى/! .40 لصدظ مله راعه !مام ادال وعفسمة عمل وهأء1 


انكب المؤلف طيلة نيف وعشرين عاما على بحث ودراسة تاريخ الاقطاع فى ايران قبل الاسلام. وهو يلخص ى هذا 
الكتاب نتائج بحنه ذاهبا إلى أن أسس النظام الاقطاعي فى المجتمع الايرائف ترجع إلى الميراث المندوجرمانى. ويوضح تلك 
العلاقة بعشرين لوحة مصورة. معظمها من العالم الحرمانى الثمالى. 
يرى «فيدينجرين2 دعوم 1110 أن أسس الاقطاع فى ايران ترجع إلى جاعات الرجال ذوى الميول الحربية الى كان 
يلعب فيها دور «المرلى»» الذى يلقن الشاب أصول الحرب ويعده لاء دورا أساسيا. 
ويعد أتباع انحارب بمثابة «هيأة الخدم»؛ حيث كان أعضارها يحملون «للسيد» حزام أسلحته دلالة على ولامها له. 
ويعقد المألف فى الفصل الختاى مقارنة بظروف الاقطاع فى المند. كما يصور فى أوائل كتابه حلقات المصارعة فى ايران 
القديمةء وتأليه بعض الحيوانات. 
إنه كتاب جديد يستحق كل اهمام. 
مسد مسطدعغتآ نظ دلت 17 بمععاععهاك2 سمتاتفظ1 كليم مهبةة! «مامماى اسلتعتلمت عاط بملجمغا-مولة صامط 
.1970 عتتمصصحآ]1 رمعطعطءدعع 2,61 
فى مساحة مضغوطة  ١44‏ صفحة - يقدم هذا الكتاب عرضا لأهم أحداث الشرق الأدنى على مر تاريخه» وفى حاضره 
على وجه الخصوص. 1 
الدول العربية الى يتعرض لما: لبنان» الأردن» سورياء العراق: العربية السعودية» الكويت؛ إمارات الخليج العربى» 
المن» وجمهورية ابعن الحنوبى الشعبية. 
المؤلف يعرف هذه البلدان عن قرب؛ ولذلك فهو يعطى القارئ الألمانى صورة دقيقة لا بأس بما. 
عحء تلكهد كك جمعدوة/1؟ ,4/5 4جه11 ,ممسط مقط ملفظاره لعروعع 17[ .ممستعفسها عامعضاضه هدمع مقط مماردك ,نلامانا] يط 
بخلةغمصصعة1 بكمداعولاءوععطعسظ 
بصدور هذا الكتاب يستمر اصدار تلك السلسلة من الكتب الحغرافية الى تتميز بدقتها العلمية ورصانة موادها وجودة 
اخراجها. (خصص المجلدان الأول والثانى من هذه السلسلة لشيى وتونس: وسوف يتلو هذا الكتاب عددان عن أنجولا 
ولييريا). 5 
ومؤلف هذا السفر حق حين يقول فى المقدمة أن سوريا كانت قبل الحرب العالمية الأولى من بين المناطق الممسوحة نسبيا 
مسحا طيبا فى الشرق الأدنى. أما الآن فيتعين على الحغرافى أن يقوم بمسح جديد ريادى لها. وهوما أداه الباحث «فيرت» 
10/1 على نحو نموذجى. فكتابه هذا وحيد من نوعه. وهو يعد مرجع رئيسى يستحق التبنثة. 
يمتاز نص هذا الكتاب بغنى مواده ولوحاته يجودة الاعلام. وهويحتوى على ١4‏ خريطة» و5" جدولا: و4 منظرا مصورا. 
تسعاعطعة عطععتطامدمومء0 «عوصماءظ 
ماسم 27 لذلا[ .ماتمفملة فس «متشتفهة «ماتعامي نقعاى متتام اهترجه ماق .كساكه جه( ,امتمسطاء عسمامة :26 1168 
.هماع طماجهكآ 3 فس «عفائ 20 ,تسةةا فسا معاد 
16 ,اماي ”1 فس مججتامهاهه)ا 15 فاط كلس 0 كعك غهعا3 عايةجزعع «اعتلارءم نئل .لنتراءظ ,أوسا تسجاءظ :27 11646 


موس تصصمع1 مذ لقطعولاءوء 6 معداءعتطاصةومء © دع عفلسة 1 ععل هذل ناوطك5 .عومانءطه ابم م 4ه ملاظ 
.1969 يمعوسصدامظ رعلصظ لصن صسلدط تغط 


يبدأ كلا الكتابين بعرض تاريخى مركز كان لابد من اختصاره لأقصى درجة فى الكتاب الذى يقدم دمشق. بها أمهب 
المؤلف هنا فى عرض الحياة الاقتصادية فى العاصمة السورية. كما نحد الكثير من المعلومات القيمة فى وصفه للأحياء السكنية 
الدمشقية وأطرنتها المهارية حبى الوقت الحاضر. 

ولم يغفل الكتاب الثانى الذى يتعرض لبيروت دراسة سكان العاصمة اللبنانية وأحيائها السكنية من الوجهة الاجماعية. 
وقد أورد الملف بمثه لاقتصاديات هذه العاصمة فى فصل خاص عنوانه: «مراكز النشاط فى المدينة». وقد أرفق بكل 
من هاتين الدراستين لوحات مصورة وخرائط تستحوذ على الاعجاب. 
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لآن فى المتحف الإسلا 
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فى برليندالى 


قطعة من المحراب المحفوظ فى المتحف الإسلامى فى برلين دالم. 
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